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مقدمة التر جمة 


تدور أحداث السرحية عن زوجة تشك في خيانة زوجها لهاء وتقرر الانتقام منه بأن تُبلغ 
عنه للقبض عليه متلبّسَاء وبالفعل يتم القبض على الزوج وعشیقته. ونری منذ البداية 
كيف أن الشخصیات التي تفهم ما تفکر فيه الزوجة تحاول إثناءها عمّا تنوي عمله, مثل 
خادمتھاء والنائب الذي سقتقدم إليه بالبلاغ؛ بل وکاتب الزوج الذي هو زوج العشيقة. 
وبعد القبض علی الزوج وزوجة تشامبا (الکاتب) تحاول جمیع شخصیات السرحية آن 
خر من خی الوقته كرفا من بتكا او ي اتک وانتقامه منهاء أو من أن یقتل 
تشامبا كلا من رئیسه وزوجته. ینجح الزوج بالفعل في أن يقنع النيابة ببراءته, ثم تتجمع 
کل الشخصيات» على الرغم من معرفتهم أن هذا يحدث بالفعل» بل ویحدث في كل بیت؛ 
بإقناع الرأي العام بأن الخطأ هو خطأ زوجة الرجل الذي وجّهت له الاتهام» وتتصاعد 
آحداث السرحية من خلال محاولة الجمیع إقناع الزوجة بيراءة زوجها وبخطنها ونزع 
الصداقية منهاء لحفظ ماء وجه الزوج ذي الكانة الاجتماعية الرفيعة والزوج الآخر زوج 
السيدة التهمة. 

وهنا نری أن الأهمية التي يركز علیها المجتمع هي آهمية مظهر الرجل (ي مظهر 
الانسان) سواء التیم بالخيانة أو الذي تعرّض للخيانة. وکل الأشياء يجب أن تعمل للحفاظ 
على الظهر العام بغض النظر عن الحقيقة. التي من الأفضل دفنها. 

کتب ببراندیللو النسخة الأصليةء باللغة الصقلية عام ۱۹۱۷ء أي منذ حوالي مائة 
عام. ثم قام بتعدیل الکثیر من المشاهد بناءٌ على طلب الجمهورء قال عنها بیراندیللو إنها 
مسرحية ولدت ولم تکتب؛ حیث كُتبت للعرض على خشبة السرح ولم تُنشر بالفعل الا بعد 
ذلك بعدَّة آعوام. 


القبعة ذات الأجراس 


إن «القبعة ذات الأجراس» هي آیضا مأساة ذلك الرجل الذي تخونه زوجته» ویَقبّل 
ألم آن تام نت و ات هم روسل آخن حتی لا یفقدهاه وقوه ذلك «عشامیاه ق نج له 
من الحوار» لا یتحدث فيه عن نفسه ولکن یتحدث عن شخصية افتراضية في موقف شبیه 

الجو العام للمسرحية پنتصر لما هو ظاهر. فنحن آمام قرية يعاني فیها الجمیع من 
الخيانة. یعرف الجمیم ولکنهم یفضلون التظاهر باللاشيء. فنحن آمام إنسانية صامتة 
وخبيثةء تتمثل في شخصية تشامباء الذي یحاول باستماتة الدفاع عن زواجه التّعس وإنقاذ 
موقفه في الظاهر. 

ولد لویجی بیراندیللو عام ۱۸۱۷م في جیرجینتی في صقلية, بدأ دراساته للآداب في 
جامعة بالیرمو. واستکملها في روما ثم آنهاها في آلانیا؛ حیث تخرّج برسالة متخصّصة في 
اللغویات من جامعة بون (لهجة جيرجينتي ۱۸۹۱م)ء وبداً عمله الأدبي کمترجم» حیث 
ترجم بعض آعمال جوته الشعرية. والتي آظهرت لدیه موهبته الشعرية فنشر بعض 
الدواوین ف الفترة بين «۱۸۸۹ و۱۹۱۲». 

استقرّ في روما بدا من عام ۱۸۹۳ءء وقدّمه کابوانا في الأوساط الصحفية والأدبية. 
فكرّس نفسه للنشر والاپداع (حتی إنه بدأ عام ۱۹۱۳م أيضًا بموضوعات وسیناریوهات 
للسینما). وکان يعمل في التدریس في الوقت نفسه. حيث كان یدرّس في العهد العالي لاعداد 
اتُعلّمات (۱۹۲۲-۱۸۹۷ع). کان للكارثة ا مالیة التي حدثت لأعمال والده فقضت على کل 
7580 ۱۹۲ شاف کی مان حداف ء0 
آنطونیتا بروتولانو التي تزوجها عام ۱۸۹۰ء والتي اضطرً بعد آعوام (عام ۱۹۱۹م) إلى 
إدخالها مصحة للأمراض النفسية في روما. 

بداية من عام ۱۹۱۰م بدأت خبرة السرح تبتلعه تمامًاء حتی إنه عمل كمُخرج 
مسرحي» وکان یتنقل أيضًا في الخارج. تولی ادارة مسرح الفن في روما في الفترة (۱۹۲۵- 
م) وأنشأ فرقته الخاصة. وقدّم بها أعمالًا كثيرة في جميع أنحاء آوروبا وفي نیویورك, 
وتعطل في تلك الفترة إنتاجه الأدبي حيث كان يعمل مديرًا للفرقة. كانت مارتا آبا هي ممثلة 
الفرقة الأولى» وارتبط بها بیراندیللو ارتباطًا عاطفيًا حتى موته. أثار الحنق بطلبه الْعلن 
بأن ینضمّ إلى الحزب الفاشي عام ۱۹۲۶م. وف عام ۱۹۳۰م حصل على جائزة نوبل في 
الآداب. 1 

تميزت أعماله في فترة الشباب بالنزعة التشاؤمیةء وف رواياته التالية في بداية القرن 
العشرين بدأت تتضح لديه رؤية أكثر إشكالية وواقعیة للحياة وللعالم. وعلى الرغم من 
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مقدمة المترجمة 


تأثره بالنزعة الواقعية للمدرسة الصقلية (دي روبرتوء كابوانا وفيرجا) ركز بیراندیللو 
اهتمامه على التناقضات التي تتضح لدى الشخصيات وف الأحداثء بين الکائن والرأي» 
ويتطل وه الس الح سماو افراع الطبيقية للا روا وا 
يميل إلى الكتابة باللغة العامية. 0 ۱ 

وتتساءل معظم مسرحيات بیراندیللو: ما الواقع؟ وما الحقيقة؟ رہما استخدم أكثر 
من مرة في آعمال له تقنية المسرح بداخل المسرح» وتميز ذلك في ثلاثة من المسرحيات 
المعروفة: «ست شخصيات تبحث عن مؤلّف» (۱۹۲۱م)ء وهي تمثيلية وهمية عن ستة 
يزعمون أنهم شخصياتٌ في مسرحية ليس لها مؤلّف یوجّه آفعالهم. يبحثون عن مولّف. 
وعمّن يمثلهم على خشبة المسرح. وأيضًا «الليلة سنرتجل» (۱۹۲۸م)ء والتي تتناول عرضًا 
مرا فيه ینتظر التفرجون ق الصالة بینما تمع أصوات من خلف اتان وبینما 
یطالب التفرجون بالهدوء وبداية العرض, يبدأ العرض بالممثلين یتناقشون مع الخرج, 
ونکتشف أن منهم مَن یجلس بالفعل في الصالة وسط الجمهور. ومسرحية «کل امرئ على 
طریقته» (۱۹۲۰م)ء والتي فیها تدور أحداث السرحية في مکانین مختلفین؛ السرح من 
حي سن اة ري اك اني غا مامتها الو مل الک الا 
وحسب الناقد السرحي إیلیجو بوسينتيء فالسرحیة تتناول التناقض الداخلي لدی كل 
إنسان بين تصرفاته الظاهرة ودوافعه. 

تميزت مسرحياته بصفة عامة بذلك الحسٌ الساخر في عرض مآسي الحياة. تلك الرغبة 
لدى البشر في 7 گ۷۷۹۷۹۳ وحراضها ون LR‏ 
الداخلية والقناع الذي تواجه به الآخرين. وكان يرى أن مأساة الإنسان تكمن في التناقض 
والتمزق بین الحقيقة الخارجية وما يُظهره للآخرین, بينما كان بیراندیللو يرى أن الحقيقة 
المطلقة شيء لا وجود له. لأنها نسبيةء ولأن لكل امرئ حقيقته. 

في روايته الأخيرة «واحد. ولا واحد ومائة ألف» يتناول بیراندیللو, ولكن بعمق فلسفي 
أكبر. موضوعه الأثير الخاص ہما يُظهره الإنسان عن نفسه الخالف عمّا يُبطنه. تتناول 
الرواية شخصية رجلٍ ثريء يبدأ في مراجعة حياته فيرى كيف أنه يُظهر بألف شخصية 
لن حولهء ثم يصل إلى قناعة أنه لكي يصل إلى جوهر ذاته الحقيقي» ويرضى عن نفسه 
بالفعل» لا ہد وأن يتخلص من الائة ألف قناع السابقة. يجد الثري نفسه في نهاية الأمر 
وقد تخلّى عن حياته السابقة كلها ليعيش في وكر شحٌاذین» وهناك يحاول أن ينقل ذاته 
إلى موضوع. فهو يقرر أن يُولد من جديدء بلا ذكريات» وأن يعيش حياته کل يوم كلا 
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القبعة ذات الأجراس 


آحد. وكمائة آلف شخص ف الآن ذاته. الرواية فلسفية» وعلی الرغم من قله صفحاتها الا 
أن بیراندیللو استغرق زمنًا طويلًا (حوالي خمسة عشر عامًا) لینجزها وینشرها بعد ذلك. 
ویقول عنها إنها الأكثر مرارة وأكثر سخرية من ی نص آخر کتبه. 

تقلت معظم مسرحیات بیراندیللو إلى اللغة العربية. قام بذلك باقةٌ من الترجمین ومن 
آپرزهم الاستان اھت اسماعیل اب والاستاف سعه آرذش لات من عمالقة ا 
الصري تلك السرحیات للاذاعة الصرية. ولا زالت التسجیلات موجودة للاستماع إليهاء 
والاستمتاع بها على موقع الیوتیوب الخاص بالبرنامج الثقافي. 


تشامبا: الکاتب. 

السيدة بیاتریتشی: فیوریکا. 

السيدة آسونتا لا بیللا: والدتها. 
فيفي لا بیللا: آخوها. 

مفوّض الشرطة: سبانو. 

الغجریة: الدلالة. 

فانا: خادمة السيدة بیاتریتشی العجوز. 
نينا تشامبا: زوجة تشامبا الشابة. 


جیران: جارات منزل فیوریکا. 


في بلدة في صقلية. 
اليوم. 


الفصل الأول 


(صالون في منزل فيوريكا موثث بأثاثٍ فاخر على الطراز القروي - مدخل عادي 
في آخر الصالون مدخلان جانبيان على اليمين وعلى اليسار بستائر.) 


(الديكور لا يتغير في الفصلين.) 


المشهد الأول 
(السيدة بياتريتشى - الغجرية - فانا) 


(بمجرد أن يُرفع الستار نرى السيدة بياتريتشى جالسة على الأريكة تبكيء 
والغجرية تجلس أمامها وتنظر إليها بأنی.) 


فانا (وهی تق للسيدة التی تبکی): هل أنت منعيدة الآن؟ این ضمبرك؟ آلا تدرکین 
آنك تُشعلین النبران؟ ألا تدرکین آنك هکذا تُدمرين عاظة؟ 

الغجرية (امرأة ممتلئة القوام» قوية. قبیحةء عمرها حوالي الأربعين» مبهرجة. ترتدي 
زيا فضفاضا من الحریر آصفر اللون من ناحية الصدر وشالا من الحریر أيضًا لونه 
سماوي» ضیّقا من الوسط. تنهض): آه» ماذا تقولین؟ ضمیرہ نیران؟ سيدتي من فضلك! 

بیاتریتشی (في حوالي الثلاثين من العمر» شاحبة. مُصابة بهیستریا من شدّة الانفعالء 
وتنتابها نوبات غضب فجائية. تستکمل البکاء): لا تصغي |لیها ... لا تهتمي بها ... 

الغجرية: لاء اسمحي لي قولي لها ٍنني لم آفعل سوی اطاعة آمر محدّد من سيادتك. 

بیاتریتشی: هل تریدین إذّن أن تعبئي بها؟ 

فانا: لي أنا؟ لا يا سيدتي! آنا لست سوی خادمتك. 


القبعة ذات الأجراس 


ولك علیها أن تعبا بالسماء وحساب السماء! علينا أن نهتمَّ جميعًا بهذا! 

بياتريتشى (في نوبة غضب): اخرجی! اذهبي إلى الطبخ! اهتمّي بما يخصّك! 

الغجرية (مُمسكة بذراع فانا لتوقفها): آہ لا لاء انتظري يا سيدتيء وأنتِ أيضًا 
اتظری انا حميقا شاب و لنا ری کی مت ا اد الم کرد شاو ساب 
السماء معى» وما هو الضمير! ضمبرك؟ هل أن ترين تلك السيدة المسكينة وهی تبکی دما 
وتشعر بألم الجحیم وآن تقولی: «لم یحث .آي شيء! لتتذرعي ببالضيرا قدمي آلك شاه 
آهذا هو الضمير؟! 

فانا: نعم! نعم! هذا هو ما يجب أن یفعله مَن یخاف الله! 

بیاتریتشی: آه. إِذّن إذا آهانك رجل وسحقك ... هکذا ... تحت قدمیه! فهی إرادة الله! 
آلیس كذلك؟ ۱ 

فانا: لاء آنا فقط آقول إننا يجب أن نقدّم معاناتنا إلى الله يا سيدتي! 

ولکن منذ متی - اسمحي لي - تتم مواجهة الرجال بهذه الطريقة. وجهّا لوجه؟ 
ما فائدة استخدام القوة مع مَن هو آقوی مذًا؟ رويدًا رويدًا یا سيدتيء لیکون الهجوم من 
الجانب ولیس من الأمام» بالكياسة والعاملة الحسنة یعود الرجال إلى بیوتهم. 

الغجرية: آه فعلا! كم يُعجبني هذاء لتتحول هکذا إذّن کل النساء إلى نعال في أحذية 
الرجال. 

فانا: لا يمكن لسيدتي أن تقول هذا إذا حكّمت ضميرها. إنها تعامّل في النزل كملكة, 
فزوجها الفارس حريصٌ عليها ويحترمها ولا يجعلها تفتقد أي شيء. 

بياتريتشى: أتستطيعين أن تصمتي؟ حريصٌ ... آه فعلا. ويحترمني بالتأکید. لا 
أحتاج لشيء والنزل مليء ... ولكن في الخارجء خارج النزل» ماذا يفعل؟! وسلامي؟ 
ومشاعري؟ إِذَّن أنتم تنظرون لما بالداخل وتخفون عني ما یحدُث بالخارج؟ 

الغجرية: هل تسمين هذا ضميرًا؟ آه» في بلدي يطلقون على هذا إخفاء الشمس 
بالمصراع الخشبي! ... آه ألم تكوني آنت مَن أتى إلى منزلي ليدعوني للحضور لهذا المنزل؟! 
نعم أم لا؟! 

فانا: أتيث إليك طاعةٌ للأوامرء ولم أن أستطيع سوى ذلك! 

الغجرية: آه! حسنًا جدًا! ألم أن أنا أيضًا أطيع الأوامر؟ ألم تكن كلمات السيدة 
لي: أيتها الغجرية. ساعدینيء زوجي وفلانة الفلانية يقومان بكذا وكذاء هل تستطيعين أن 
تُطلعيني على الحقيقة؟! ٠‏ 

إن منزلي یحترق, وأريد أن آخرج من هذا الوضع بای ثمن! ألم تقولي لي ذلك؟! 
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الفصل الأول 


بياتريتشى: بلى» بلى» وأريد أن آخرج من هذا الوضع. فورًا إلى الأبد! 

فانا: آه أيتها العذراء! 

الغجرية: وما دخل العذراء في منزل دخلته الغيرة؟ إنه منزل مُدمَّرء انتهى آمره! إنه 
الزلزال الأبدي» إنه كلامي لكنْ صدَّقوه! وإذا كان هناك أطفال بينهم ... 

فانا: هذه ھی الكارثة الحقيقية ... عدم وجود الأيناء! 

الغجرية: هکذا إاّن؟ ليكبّلوا جسد هذه السیدة؟ ولذا كانت تقول بالفعل إنها تريد 
ترك هذا المنزل! 

فانا: إنها تقول هذا ولكنها تبكى لذلك في الوقت نفسه! 

بياتريتشى: إنني أبكي من الغضب! إذا وجدته هنا أمامي لکن مزقته إربا! قولي, 
قولي یا غجرية, هل يمكنني أن آفاجتهما فعلا نی شاک .7 

الغجرية: مثل عصفورین بداخل العُشء في أي ساعة سیصل السید غتا؟ 

بیاتریتشی: في تمام العاشرة! 

الغجرية: ادن فلتضعي في حساباتك انه في الساعة العاشرة والنصف ستقومین 
سيادتك بالقبض علیهما متلبْسین معًاء وهما غاية في الجمال والحيوية. وعيناك مغلقتان. 
يكفي أن تقدّمي بلاغا للمفوّضء وسأتولى آنا تدبير کل شيء آخر. ولکن قولي شین واحدًاء 
هل حقيقي أن السید قبل أن يصل إلى کاتانیا يجب أن یمرٌ ببالیرمو؟! 

بیاتریتشی: نعم حقیقيء ماذا؟ 

الغجرية: ولکن ... لأننى ... لأننى آعلم ... لا شيء لا شيء. 

` 1861 , 9 

الغجریة: ولکن! سرب هدية ماه وعدها أن برها لها من بالیرمو, 

بیاتریتشی: هدیة؟ لها؟ 

الغجریة: عقد جمیل. نعم يا سيدتي» عقد بقلادة. 

فانا: لا يمكن أن تکونی امرأ٤ء‏ أنت الشیطان نفسه. 

الغجرية: اكتبي. اكتبي الحضر يا سيدتي. 

بیاتریتشی: لا ... لا ... من فته يا إلهي! سأنفجر - من الأفضل أن آستدعي 
مفوض الشرطة سبانو. فهو صديق لنا (یدین بکل ما لديه لأبي» رحمه الله). سيخبرني 
هو كيف يجب أن آتصرف. بل لتذهبي أنتٍ يا غجرية لتستدعیه. 

فانا: سيدتي» آرجوك يا سيدتي» فكري في الفضيحة. 


۷۱6 


القبعة ذات الأجراس 


بياتريتشى: لا شيء يُهِمّني. 

فانا: يا سيدتى إنك هكذا تدمّرين نفسك. 

كنات يقت و افوا ت تخو ا و الس انا ضرا مت مق اھ 
مق آلوشت: 

فانا (وهي تمنع الغجرية): لحظة ... لحظة ... يا سيدتي سامحينيء ولکن و زوج 
تلك المرأة (إذا كان هذا حقيقيًا)» هل فكرتي في هذا الشخص, في تشامبا يا سيدتي 

بیاتریتشی: أجلء فکرت في كل شيء فيه هو آیضا لا تتدخلي! وت 
بحت أن أزهلة: 

الغجرية: وما الحاجة إلى ذلك؟ إلى أين تريدين إرساله؟ سيفكران هما في ذلك! ولكن 
لتكوني متأكدة منذ الآن أنه بمجرد أن يعود السيد ويدخل إلى المكتب سيستدير تشامبا 
وسيذهب من نفسه. 

فانا: مُن؟ تشامبا؟! أنت مجنونة! ماذا تريدين أن تقولي بذلك للسيدة إن تشامبا 
يعرف كل شيء ويصمت؟ 

الغجرية: لتصمتي أذ نت! نت لا تعرفين شيمًا. 

ای الد لات فوع شضا واد 

الغجرية: بالفعل لأنه إذا كان يعلم أي شيء سينتهي الأمر مستخدمًا الطلقات طراخ 
طراخ! استيقظي ... كيف إِذَّن يرى زوجته بقرط مثل الذي ترتديه السیدات. وأربعة خواتم 
ق فاا وساها امن مورا مق اة روتكف أنها ا اشرت کنل کا 
بمدّخراتهاء أليس كذلك؟! استيقظي! إنه بمجرد دخول السيد إلى الحانة يخرج هو على 
الفور إلى الشارعء وأنفه مرتفعة في الهواء. ويذهب ليتجول هنا وهناك. 

فانا: إنه يفعل ذلك طاعةً للأوامرء طاعةٌ للأوامرء الرجل المحترم يرسلونه لقضاء 
خدمة ما؟ إنهم يتمسكون به لهذا ... ولكن الجميع يعلمون أن كل مرة يخرج فيها من 
المكتب يُنزل عارضة الباب ويضعها في باب غرفته المجاورة. 

الغجرية: بالفعلء والسيد يرفعها من جديد. 

فانا: ولكنه يغلقها بالسلسلة والأقفال. 

الغجرية: فعلا! والسيد لديه الفتاح. 

بياتريتشى: آه. كفاكما؟ قلت اخرجي ولا تقحمي نفسك في الوضوع! 

(للغجرية) سنبعد تشامبا من هناء بل سأجعله يرحل الليلةء بل ... آنت يا فانا تعالي 
إلى هنا ... آه ولكن ... لا تحاولي أن تجعليه يفهم أيّ شيء ... هل أستطيع أن أثق 


1١ 


الفصل الأول 


فانا: سيدتي العزيزة. لتصيبني الحمٌی! لقد حملتك بين يديّ وآنت رضیعة! ألا 
تریدین أن تثقي بي؟ (وتبكي). 

بیاتریتشی: هياء هيا لا تبكي الآن! 

قانا: إنك یا سيدتي ليك أ وأ سيدتي» لتأحني برأیهماء اتستمعي لنصائحهماء 
إنهما من دمك ولا يمكنهما خيانتك! 

بياتريتشى: قلت لك كفى! لا أريد أن أستمع لأحد! اذهبی لتستدعی تشامبا على 
الفور! وأنت آیتها الغجرية. اذهبی للمفوّض سبانو؛ اطلبی منه آن يأتى إلى هنا لأجلي ... 
الان ... فورًا. ۱ : ۱ 

الغجرية: بالعکس یا سيدتي. 

بیاتریتشی: كيف بالعکس؟ 

الغجرية: آرسلیها هي (تشير إلى فانا مؤكدة) إلى المفوّضء وأتولى آنا آمر تشامبا. 

بياتريتشى (لفانا): وهل تعرفين أنت كيف تذهبين للمفوّض؟ 

فانا: إذا أمرتني سيدتي بهذا ... 

الغجرية: آه يا سيدتيء لا تضعي في ذهنك ... ولا آنت أيضًا! أن مأساةً ستحدث لا 
إطلاقا! ستعطينه درسًا صغيرًا وهذا يكفي. 

سأخبركء منذ أربع سنوات طردت زوجي ركلا من النزل» وهو يتبعني الآن كالكلب 
ولا يبتعد الا عندما أستدير وأنظر له وعيناي يتطاير منهما الشررء أقول: هكذا إِذَّنء ويرتعد 
خوفاء إنه درس صغير ليس إلا ... بعدها يتراجعون وذيلهم بين آرجلهم. وهو شيءٌ ممتع. 
سأذهب الان. لقد اتقفنا لیس کذلك؟ آنت يا سيدتي قویة؟ لا يجب ہک 

بیاتریتشی: قويةء قوية ... بل قوية جدا. 

الغجریة: إلى الغد؟ 

بیاتریتشی: إلى الغد. 

الغجرية: أقيّل يد سيدتي وسأذهب لأستدعي تشامبا. 


(تقترب من الباب في آخر الصالون. وقبل أن تصل إليه یدق الجرس بقوق.) 


آه. شخص ما بالباب! 
بیاتریتشی (لفانا التي تقترب لتفتح): انتظري. ربما کان أخيء آه إذا كان هو فلن 
أوصيك! 


۷ 


القبعة ذات الأجراس 
(وتشیر لها بأن تلتزم الصمت.) 


فانا: إذا آرادت سیدتی فلن آتکلم (وتتجه لتفتح الباب). 


المشهد الثانى 
(بياتريتشى - الغجرية - فيفي لا بيللا) 


بياتريتشى: لقد طلبث حضوره عمدًا لأتأكد من رحيل تشامبا. 
الغجرية (تعارضها بشدة): لم يكن هذا ضروريًا! من الأفضل أن نكون أقلّ عددًاء 


يا سيدتىء في مثل هذه الحالات! وقد زاد العدد بالفعل عن الحدہ فأنا هذا ... 


0 


آمرد. 


بیاتریتشی: فانا محل للثقة لا تح شيئًا. بالنسبة لأخى اترکی الأمر لي سأتدبر 


(ویدخل من الباب فيفي لا بيللاء شاب وسیم. آنیق في حوالي الرابعة والعشرین.) 
الغجرية (تنحني): خادمتك يا سيدي. 

فيفي (ینظر إليها باحتقار): آہ, أنت هنا؟ 

الغجرية: كنت على وشك الانصراف. 

بیاتریتشی: أجلء لتذهبی ... كما اتفقناء آنتظر تشامبا حالا. 
الغجرية: اعتبریه وصل بالفعل, أقبّل يديكما. 


(تخرج من الباب.) 


المشهد الثالث 
(بیاتریتشی» وفيفي لا بیللا) 


فیفی: وماذا لديك إِدّن لتتقاسمیه مع تلك الشمطاء؟ 
بیاتریتشی: آنا؟ لا شىء. لقد حضرث لخدمة. 
فیفی: ألا تعلمین أن أيّ سيدة محترمة لا یمکنها أن تستقبلها دون أن تخاطر 


بالتورط معها؟ 


۸ 


الفصل الأول 


بیاتریتشی: فعلا؟ لأنها تعرف کل فضائحكم ومصائبکم أنتم آیها الرجال وتخافون 
أن تعرف زوجاتکم أو آمهاتکم شينًا عنها. 

فيفي: ذكية جدّا بالفعل. فلتضعي داثمًا تلك الأفكار الراتعة في ذهنك. ثم قولي لي إلى 
أين ستقودك! 

بياتريتشى: آه. أعلم جيدًا إلى أين ستقودنيء لا تقلق! إنكم جميعًا ليس لكم هدفٌ 
سوى أن تخرسوني هناء وتخفوا عني كل شيء. 

فيفي: يملؤك الحنق على الجميع. 

بياتريتشى: هل أحضرت لي النقود؟ 

فيفي: ا 

بياتريتشى: لهذا إِذّن تتحدث هكذا. أذكر عندما كنت تحتاج إلى النقود (تقلده وهي 
تتحدث بصوتٍ منكسر ورقيق) «أختي العزيزة. آرجوك. ساعديني! أنتٍ إنسانة طيبة, 
أنقذینيء لقد قامرت وخسرت 1س ء +7" 


پر ا روہ أ أن تستقبلها 
دون أن تخاطر بأن تتورط. لأجلك أنت» لأرسلها إلى بالیرمو لترهن - سرٌا حتى لا يعلم 
زوجي قرطي وأسورتي. 

فیفی: آه. هل جعلتها تحضر إلى هنا بسبب هذا الرهن؟ 

بياتريتشى: هیا ادن أهذا كل شيء؟! هل حضرت المبلغ كله؟ 

فيفي (وهو يُخرج محفظته): ينقصه شيءَ بسيط. 

بياتريتشى: كنت أعرف. كم؟ 

فيفي: إذا كان بإمكانك الانتظارء لا أقصد فترة طویلةء فقط خمسة عشر يومًا. لا 
اعرق ناذا آنت غامش هکنا. 

بياتريتشى: أريد أن يكون قرطي وأسورتي غدّا مساءً هنا في البیت. لقد أرسلث 
لتشامبا خصیحَی لهذا الغرض, وسأجعله يرحل الآن. 

فيفي: هل شك زوجك في شيء؟ ألا يجب أن يصل غدًا؟! 

بياتريتشى: تمامّاء لأنه سيّحضر غدًا. 

فیفی: مَن ذا الذي يفهمك؟ وهل لا بد لك أن تتزيني بمجوهراتك كلها غدًا لاستقبال 
زوجك؟ ` ۱ 

بات يقتي »وكيك 91 آن اعد له افیا حافك می مر کف سال 

به. (يُسمع صوت جرس الباب) ها هو تشامباء أعطنيء أعطني الال. هل ینقصه الکثیر؟ 


۱۹ 


القبعة ذات الأجراس 


فيفي (وهو يُخرج النقود من محفظته): خذيهاء غدّیها بنفسك. لا آعرف ... تبدو 
كأنها ثلاث ورقات فثة مائة ... 

بیاتریتشی (تعُدٌَ النقود): وواحدة فئة خمسین, إذّن ینقص مائة وخمسون ليرة. 

فیفی: قلت لك إذا كنت تستطیعین انتظاری ... 

بیاتریتشی: کفی ... کفی ... سأکملها انل یمکنك أن تذهب ات 


المشهد الرابع 
(فاناء وفيفي» وبیاتریتشی» ثم تشامبا) 

فانا (آمام الباب): إنه السید تشامباء هل آدعه یدخل؟ 

بیاتریتشی: دعیه یدخل. ولکن انتظري» تعالي إلى هنا. 

(تأخذها على انفراد وتقول لها هامسة) اذهبی أنت الان إلى حیث أرسلتك. 

فانا (هامسةّ): إلى الفوّض؟ 

بیاتریتشی: قولي له إنني أتوسل إليه أن يأتي إل وإذا حضر على الفور آدخلیه من 
هناك» من غرفة المكتب» خذي معك المفتاح وأسرعي. 

فانا: أجل يا سیدتی سآخذ شالي وأذهب. 

(وتخرج.) 

فيفي: ولكن لا أحد يمكنه أن يعرف ماذا تدبرین؟ ما كل هذا الغموض؟ 

بياتريتشى: ها هو تشامبا. اصمت. 

(يدخل تشامبا من الباب؛ رجل عمره حوالي خمسة وأربعين عاماء شعره كثيفٌ 

وطویلء ملفوفٌ للوراء بلا تنظیم. لا شارب له. تغزو وجنتيه قصّتان متدليتان 

حتی أسفل عينيه المتسعتين واللتين تلمعان بحدّة» وقسوة. بل وتتحركان کیا 

خلف النظارة السميكة ذات القلابة. يضع خلف آذنه اليمنى قلمّاء ويرتدي 

ملابس تشريفة قديمة.) 

تشامبا: أقيّل يد سيدتي. آه العزیز السيد فيفي ... مستعدٌ لتنفيذ أوامر سيدتي. 

فيفى: إنك داتمًا «مستعدٌّ» أيها العزيز تشامبا. 


۲۰ 


الفصل الأول 


تشامبا: أجل يا سيديء كثيرًا جدًّا أكون مثل السیح الصلوب. ولکن آلیس مصطلحًا 
مهذبًاء إذا لم أكُن مخطفاء «مستعدٌ لتنفیذ الأوامر»» إلى جانب أنه واجبي هنا كخادم حقير؟ 

بواتريققى :1ه فال هيا أخن یی 1 ]نا جمیفا سادة فرهذا التزل با مزیزی 
تشامبا ولا تمييز بيننا؛ أنت» فيفي» زوجيء وأنا وزوجتكء مَن يدري؟! أميء فانا! جميعنا 
۷بی ١‏ 

تشامبا: آرجوك الرحمة يا سيدتي! ما هذا الذي تقولینه؟! 

فيفي: دعها تقول! إنها تقول هذا لأن جميع النساء في رأيها ... 

بياتريتشى: آه. ليس جمیعھن, بعضهن! فقط لأن هناك نساءً أخريات يعرفن كيف 
يحصلن على المعاملة الحسنةء وكيف يتظاهرن بالوداعة. ويتمسّحن ... هكذا (وتمرّر يدها 
على وجنتھا)ء آولتك يقفن فوق الجمیع. حتى وان جئن من الطرقات. 

تشامبا: اسمحي لي يا سيدتي لقد ذکرتِ أيضًا زوجتي! 

بياتريتشى: لاء أقول هذا بصفة عامة؛ فاناء أمىء آنا ... زوجتك. 

فيفي: جميعهن نساء. وجميعهن متساویات! " 

تشامبا: سامحيني! وأطلب منك المعذرة يا سيد فیفيء ولكن أعتقد أن زوجتي - 
حتى في حديث عام مثل هذا - لا دخل لهاء فأنا هنا آخدم» وهذا شيءٌ حسنء ولكن زوجتي 
محفوظة جیذاء أقصد مُصانة في بيتهاء وواجبي ألا يلوك الناس في سيرتها سواءً بالخير أو 
بالشر. 

بياتريتشى: إِذَّن فأنتَ بالفعل غيورٌ جدّا وتتضايق بمجرد ذكرها؟ يا للهول! 

تشامبا: لا يا سيدتي! إنني أسير على مبداً: الزوجات مثل السردين والأنشوجة, 
لتحافظ عليها توضع تحت الزيت وتحت الاء الملّح والزوجات تحت المفتاح؛ وها هو 
الفتاح (وپٔخرج المفتاح من جيبه ويريه إياهم). 

فيفي: مبداً جميل» ولكن ليس بالنسبة لأختي! 

تشاميا (واضعا يده على صدرہ): لکل شنا مبادئه يا عزيزي السيد فيفي! 

بياتريتشى (لفيفي): وكأنه بإغلاق باب المنزلء يجب أن تقول له. لا ثبق هناك نافنة 
ا ١‏ ۱ 

تشامبا: حسنًا يا سيدتي. ولكن على الزوج إغلاق الباب. 

بياتريتشى: آه. لم يخطر على بالي أنك بشعٌ بهذه الطريقة! 

تشامبا: بشع؟ آنا؟ ولكن لاء لماذا؟ إذا وضعت الشروط واضحة في البداية بیننا ... 
هذه هي النافذةء (ولكن الباب سأغلقه). تطلعي منهاء ولكن حذار أن يجيء أحد ويقول 


۳۱ 


القبعة ذات الأجراس 


لي «تشامباء زوجتك تكاد تخلع عنقها من التطلع من النافذة!» وأعتقد أنه لا يوجد شيءٌ 
بشع في هذا. 

فالرجل يضع في حساباته أن زوجته بحاجة لأن تتنسم الهواء في النافذة» والمرأة تضع 
في حساباتها أن على الزوج أن يغلق الباب. وكفى. ما هي آوامرك يا سيدتي؟ 

بياتريتشى: آه فيفي ... أعتقد أنني ... لد ما أقوله لتشامبا. 

فيفى: ولماذا تريدين منى أن ۵ تصرف إذا عن تیر فقط انز ا هب 

بیاتریتشی: رهل یجب أن اق له هذا آمامك؟! 

فيفي: ولمٌ لا؟! آه هيا يا حلوة ... تكلمي بحرّية. لقد أعطيتك بالفعل ما كان عل .. 

بیاتریتشی: آه فعلا ... كفى» اسمع يا تشامباء أنا بحاجة إليكء فأنت انسان آهل 
للخقة. وكأنك فرد من العائلة. 

تشامبا: نعم يا سيدتي, لاخلاصي. 

بیاتریتشی: لاخلاصك. ولکل شيء. 

تشامبا: سيدتي لتنتبهي آنني إنسان ذكي وآفهم جيدًاء آتعرفین ذلك؟ 

بیاتریتشی: ماذا تقصد؟! 

تشامبا: لا شيء ... يبدو لي أن فمك ... لا علم . .. وكأنكِ قد آکلت عسلا هذا ام 

بیاتریتشی: تا الصباح. معذرة آنا لا آقول لك هذاء بل .. 

تشامبا: آه یا إلهىء أنا لا آقصد الکلمات يا سیدتی! فأنا لس طفلًا! سيادتك تریدین 
قول شيء آخر وراء تلك الکلمات, شيء لا تقوله الکلمات. 

بیاتریتشی: ولکن آین؟ ومتی؟ إذا كنت أنت تخاف شیا .. 

تشامبا: إنني أحتكم إليكَ يا سيد فيفي. ما معنى أنني مثل «فرد في العاظلة,؟ 
وأجيبها: «نعم يا سیدتی, لإخلاصيءء عندئذ تركلني هي بقولها «لإخلاصك ولكل شيء!» 
ما معنى «كل شيء» هذه؟ ما معنى أننا جميعًا سادة دون تمييز» وذلك يتضمن أيضًا 
زوجتي؟! هل آنا من يخاف من شيء أو آنها تريد أن تشير ال بشيء ماء لا آعلم» أشعر 
وكأنها تسن أسنانها ضدي؟ 

فيفي: ضدك أنت؟ بل ضدنا جميعًا! هناك أمرٌ خطير. 

بياتريتشى: هل من الممكن أن تفهما ما قلتّه. أم إنني لن أتمكن من الحديث بعد 
الآن؟! 

تشامپا: ليس هذا هو الأمر يا سيدتي» هل تريدين أن أشرح لك أنا كيف هو الأمر؟ 


۳۲ 


الفصل الأول 


بیاتریتشی: الحبل؟ أي حبل؟ 

تشامبا: الحبل الحضاري یا سيدتي» يجب أن تعرفي أن لدينا جميعًا ثلاثة حبال مثل 
گال اه MS‏ 

(وبيده اليمنى مغلقة وكأنه مُمسكٌ بين السبابة والإبهام بحبل. يتظاهر بأنه یشذ 
حبل الجهة اليمنى ثم في الوسط على جبهته ثم في الجهة اليسرى) إنها الحبال الثلائة؛ 
الجاد. المتحضرء والمجنون. ونظرا لأننا نعيش في مجتمع أكثر ما يلزمنا هو الحبل المتحضر 
فهو يوجد هنا في النتصف فوق جباهناء يمكننا جميعًا أن نأكل بعضنا بعضاء يا سيدتيء 
أحدنا الآخرء وكأننا كلاب سعرانة. هل آخُل نفسي؟ لا أستطيع! هل آكُل السيد فا 
وکح ا ما آنل اه الحين لتقي ورام لكام بایقما یه م وا 
يدي: «آه. کم أسعدتني رؤيتك يا سید فيفي العزيز!» هل تفهمينني يا سيدتي؟ ولكن تأتي 
لحظات يفيض فيها الکیلء عندئذ ... عندئذ أحاول: أحاول أن أملاً الحبل الجاد لأوضح 
الأمور لنفسي وأضعها في نصابهاء أوضح أسبابيء وأقدّم ما لديّ دون لف أو دورانء 
رعماھاتعخی ای رھ عند ریا سان امت تالخ ان واف الف ا 
أغرف :ناذا اقلا ۱ 

فيفى: رائع! رائع يا تشامبا! 

تشامبا: في هذه اللحظة. يا سيدتي؛ سامخیتی, لقد درت حول نفسك کثیزاء لأشياء 
تخصّك (لا آرید أن أعرف عنها شیثا)» وربما أردت بذلك الحبل الجاد. أمَّا الحبل الجنون, 
والذي تسبّب لك في نوع من التذمّرء أوقعك في شباکه الکثیفة! الا أنك تریدین التحدث 
معي من خلال الحبل التحضرء ولکن ماذا ينتج عن ذلك؟ ینتج عن ذلك أن کلماتك تخرج 
مُعوجّة. هل آنا واضح؟ استمعي ال آغلقي الوضوع. وأبعدي على الفور السید فيفي من 
هنا ... (ویقترب منه.) 

70 مهنا 

بیاتریتشی: ولکن لا لاذا؟ اترکه لحاله. 

فیفی: هل تریدان أن تحرمانی من متعة الکوث هنا لأستمع لحدیثکما؟ 

تشامبا (متعمد): لأنكِ آنت یا سيدتي, هنا - اسمحي لي -- وعلى الناحية الیمنی. 
كك أن تدیری الل الما سی سی وجها ارس وا العام لاا 

بیاتریتشی: لا آعتقد أنني آتحدث الآن بهزلء بالفعل آرید أن آتحدث معك بطريقة 
ا 


۲۲ 


القبعة ذات الأجراس 


تشامبا: آه. حستاء ها آنا ذاء ولكن لتنتبھی يا سيدتىء اترکینی آقول هذا فقط؛ 
شی فقط أن مر یفن ق ارت ساس الحيل الاه مكة أن سس تھب دزن 
نقد اد کسی ونش الل سو يلشرف کے اد ركد 

قيفئ: ی أنه انت النى يداك با برش مت جار ضرف يطريفة رك 

بیاتریتشی: يبدو لي ذلك منذ برهة ... لا آفهم ... 

تشامبا: آطلب العذرة. (وباندفاع مفاجی) سید فيفي كانت جبهة آبي كلها مشقوقة. 

فیفی: وما دخلنا بأبيك الآن؟! ٠‏ 

تشامبا: عندما كان أبي طفلا غبیّاه كان بدلا من أن يحمي جبهته عن السقوط 
كان يحمي يديه؛ فعندما كان يتعثرء كان يُبعد يديه على الفور للوراءء وبالتالي كان يشق 
جبهته. ما آنا یا عزيزي فيفي» يداي للقمام؛ آضعها آمامي لائني آرید أن أحافظ غل 
جبهتی سليمةء خرة فارغة. 

فیفی: اعذرنی» وإذا کٹ لا ضرف بعدٌ المت الذي استدعتك آختی لاجله فلماذا 
تهب ماو ۱ 

تشاميا: سأترك الحبل الخاه آواشد المتحضر. 

(ينحني) آوامر سیادتك. 

پیات ی هی أن فرع سوا اسان کر 

تشامبا (مأخودًا من المفاجأة): إلى بالیرمو؟ ولکن کیف؟ إذا كان السید سیحضر 


000 غذا في الکتب؟! 

تشامبا: وکیف لا؟ اسمحی لي! وما فائدتی إِذَّن في الکتب؟ ناذا عيّننى؟! 

تاد يقتي امرف اجه فانم عل خراسة الاك ولذلك الک كك ك 
فاو الجاورة: 

تشامبا: فقط لهذا السبب؟! هل تريدين سيادتك إهانتي؟ إنني أكتب يا سيدتي. 

فقي ااتریت :آنه يخم ایض الف وراء انیم 0 

تشامبا: بالفعل يا سيدتي وراء آذني, إنه علامةء ألا يضع صاحب المطعم زجاجة 
النبيذ مُعلقة في مدخل مطعمه؟ أمّا أنا فأضع القلم لأنني كاتب. 

فيفي: كاتب وصحفي. 

تشامبا: دع موضوع صحفي جانبًا! فهو عملٌ إضافيء أمارسه ليلا. 


٤ 


الفصل الأول 


شی أکتب أعمال سيدي؛ سی السئول عن الدفاتر» پا سيدتي» احرت عن امان 
أو ریما سيادتكِ تعتقدین أننا نمزح هناك في الکتب؟ آم إنني أجلس هناك الکومبارس؟ أو 
ربما استمعت إلى زوجك وهو يهزأ بي؟! 

بياتريتشى: مَن؟ زوجی؟ منك أنت؟ ماذا تقول؟ يا شقاء مَن يتحدث عنك بسوء! 

تشامبا: سيادتك تريدين أن ترسليني هذا المساء إلى باليرمو؟ 

فيفي: ولِمَ لا؟ لا آری آي ضرر في هذا. 

بياتريتشى: وإذا قلت لزوجي إنني آنا التي أرسلتك؟! أليس مسموحًا لي أن أرسلك في 
مهمَةَ؟! 

تشامپا: مهمَّة؟ ولکنك يمكنك دائمًا أن تأمريني يا سيدتي! نك سيدة النزل! 
وبالنسبة لي. يا عزيزي السید فيفي, الذهاب إلى بالیرمو فرصة لاستنشاق بعض الهواء في 
مدينة كبيرة, إنها الحياة الحقیقیة! 

آشعر أنني هنا على وشك الاختناق يا سيدتي! لم ید هنا هواءً أتنفسه. بمجرد أن 
أسير في طرقات مدينة كبيرة يبدو لي على الفور أنني أسير فوق الأرض؛ أشعر بأنني في 
الفردوس! تتفتح الأفكار في ذهنی ويسير الدم في عروقی! آه لو كنت قد ولدت هناكء أو في 
إعدى الدن الك :ف القارة من بدری ماذا كدت اضعا 

فیفی: ريما آستادّا ... أو مفوّضًا أو ريما وزيرًا. 

تشامبا: وملگا أيضًا! دعنا من المبالغة. إننا مجرد دُمى يا سيدي العزيز فيفي! إن 
الروح المقدس يدخل فينا ويحوّل نفسه إلى دُمية. أنا دميةء وأنت دمیةء وكلنا دُمى. _ 

كان يجب أن نكتفيء بحق السماءء بأننا ولدنا دُمَى كإرادة الله. لا يا سيدتي! کل مت 
بعد ذلك يصبح دُمیةٌ بطريقته؛ تلك الدّمية التي يمكن أن يكونها أو التي يعتقد أنها هو 
بالفعل. عندتذ تيدأ المشاحنات! لأن كل دُميةء يا سيدتيء تريد أن تحصل على احترامهاء 
ليس لما تؤمن به في قرارة نفسهاء بل للجزء الذي يجب أن تمثله في الظاهرء بوضوح. لا 
أحد سعيد بدوره! وكلّ ما إذا هو وضع نفسه في مواجهة دمیته» ربما یبصق على وجههاء 
ولكنّ الآخرين لا. يجب أن تنال الدّمية كل الاحترام من الآخرين. على سبيل المثال: نت هنا 
... یا سيدتي» زوجة. آلیس کذلك؟ 

بیاتریتشی: زوجة فعلّا! هل الائل ... 

تشامبا: واضحٌ من الطريقة التي تقولین بها هذا أنكِ لست سعيدة بذلك. 

الا أن ذلك لا یمنع, آنك كزوجةء تريدين أن تحصلي على کل الاحترام الواجب. آلیس 
هذا حقيقيًا؟ 


القبعة ذات الأجراس 


بیاتریتشی: بالطبع آریدہ؟ هذا ما يَنقصّني! بالطبع أطالب به» والويل كن لا يمنحه 
7 

تشامبا: هل رأيت؟! هذا هو الوضوع! کل منا على هذا الحال! ريما کنت تستطيعين 
مع الفارس فيوريكاء رئيسي الحترم. إذا كنت تعرفینه فقط على أساس أنه صدیق طيبء 
آن تعیشا سویّا في سلام يشبه سلام اللائكة. إن الحرب بینکما هي الحرب بين الذمی؛ 
دمي الزوج ودمية وة ق ذاكل اتل پمکتکفا ان را جراء آن ری کل ما هر 
الآخرء یضع کل منكما ذراع الآخرء تجذبین نت الحبل المتحضرء 07 

وت کل الا ايكيا سمالي التحضرة نیم من يعر الط سید کل سک 
عقوت :هذا لله كيل ناما تا روه اجاراماف مد ركو ك المي 
بک کرات رھت اوغا 

فیفی (ضاحگا): ولكن هل تعرف آنك مسل فعا پا تشامبا العزیز! 

تشامبا: ولکنْ إذا كانت هذه هي حقيقة الحياة يا سيد فيفي! إنها الحافظة على 
احترام الناس يا سيدتي! يجب على کل مت أن يرفع دُميته عاليًا - مهما كانت حقيقتها - 
لیقدُم لها كل الآخرين الاحترامات الواجبة! لا أدري إذا كنت قد استطعتٌ أن أكون واضحًا. 
ولنعُد إلينا یا سيدتي» ماذا يجب علي أن آفعل في باليرمو؟! 

بياتريتشى (متأثرة وشاردةً مُستغرقةٌ في التفکیر): إلى باليرمو؟! 

فيفي (وهو يفيقها): آوه, بياتريتشى! 000 

بیاتریتشی: آه فعلا ... سأخبرك؛ بدا ى آننی رأیت فانا تدخل من هناك. 

تشامپا: ربما غیرت سيدتي رآیها. ۱ 

بیاتریتشی: لم أغير أيّ شيء! (إلى فيفي) أين وضعت النقود؟ 

فیفی: هناك. على ما آعتقد. فوق. على تلك الائدة الصغبرة. 

ضا شید ادها هی سام مها ماما ای سین اہ یی 

تشافتاۃ واا کی أن ن آفعل بها؟ 

ماق تی ×افضی سا طن لاس اق بان میسن | غرم سام بت نیگن 

تشامبا (وهو ینظر لفيفي بقسوة): من عند مکتب الرهونات. 

فيفي: بالضبط. ولاذا تنظر إلٴ؟ 

تشامبا: آنا؟ آبداء تحت آمرك. 

بیاتریتشی: إن الأمر یتعلق باستعادة بعض الأشياء؛ زوجَي آقراط. وأسورة في علبتین. 
سأذهب لأحضر لك البوليصتين (تتجه إلى الباب الجانبي الأيمن). 


۳۹ 


الفصل الأول 


فيفي: نظرًا لأن آختي قد رهنتهما لتصنع لي معروفًاء في خُفية عن زوجها ... 

تشامبا: ولكن بحق السماء يا سيد فیفي, أنا خادمك ... 

فيفي: لاء لا توجد صعوبة في أن أقول ذلك. لقد أعدت بالفعل النقود إلى أختي» وتريد 
أختى أن تكون هذه الأشياء في المنزل غدًا. 

تشامبا: غدًا بالتحديد؟! وأَيُّ عذر ستجده لتقول لرئيسي إنها أرسلتني إلى باليرمى 
عشيّة وصوله؟! 5 ۱ ۱ 

فیفی: آه» بهذا الصددء لن تخاوسيدة فى ایجاد غُذرا 

تشامبا: ولکن سامحنی, إن ركني غائب منذ آیام. آلم کوک استطاعتها ارساي 
قبل ذلكء ات أن یعرف 27 شیء؟ 

فیفی: في الحقيقة. لقد آحضرث لها النقود الآن. 

تشامبا: سید فیفي ... هناك کی ما لا پُطمثننی ق کل هذا! اعتقد آن ق راس أَختك 
بوجد شيء آخر. ۱ ١‏ 

فيفي: نعم. في الحقيقة» يبدو لي ذلك أنا یضا ... ولکنْ ماذا تريد أن یکون برآسها؟ 
بالتأكيد القصة العتادة! الغبرة. 

تشامبا: وترید إرسالي آنا إلى بالیرمو؟ 


(تدخل بیاتریتشی» وجهها مقلوبًا تماما وكأنها خاضت مناقشةّ عنيفة هناك.) 


بیاتریتشی: آه ها أنا ذا ... ها قد عدت. 

فيفي: أوه» ولکنْ ماذا حدث لك؟ 

بیاتریتشی (مُسيطرة على نفسها): ماذا حدث لی؟ 

فيفي: لا آعرف ... آراك ... هكذا ... 

بیاتریتشی (تحاول السيطرة على نفسها): لا شيء. لم أكُن آجد البوليصتين» وهذا 
سیّب لي الاضطراب. 

(مقدّمةٌ البولیصتین إلى تشامبا) ها هي وهذه هي الائة والخمسون ليرة. 

تشامبا: اتفقنا. ولکن ماذا ستقولین سيادتك غدّا لرئيسي إذا لم يجدني في مكاني. 
هل فكرت في هذا يا سيدتي؟ 

بياتريتشى: لقد فكرث في كل شيء! 


(وتريه في يدها الأخرى رزمة أخرى من الأموال.) 


۷ 


القبعة ذات الأجراس 


انظر؟ عد هن تقو رط بالاخنافة التبا :ماكة وخمسون ليرة. 

فیفی: کل هذه الأموال ... نك 

تشامبا: هذا هو کل شيء يا عزيزي السید فيفي. بالضبط! عندما تکون کل هذه 
الأوراق من فكة الاتة موجودق. ۱ 

بیاتریتشی: حستا؟ ماذا ترید أن تقول؟ هل هناك أي ملحوظات؟ 

(إلى الأخ) إنها نقودي كنت آدخرها. 

(إلى تشامبا) عندما تكون كل هذه الأوراق فثة ا مائة موجودة ... هيا . 

تشامبا: لا شيء يا سيدتي. كنت أريد فقط أن أقول أن سيادتك يمكن أر 
بأن تحركي خيوط دمیة وأن تجعليها تسير إلى باليرمو. 

90 9 9 ۷/۰ آرسلك! 

ثم بعد ذلكء وبتلك النقود في بالیرمو(وهذا شيء سأستمتع به فعلّا)ء أريدك أن تشتري 
ہے ہے ےہ رر نے 

تشامبا (متعجبًا): آنا؟ عقدًا؟! 

بیاتریتشی: تفای افر ل کرو انش رائنة امدق سال معيّنة وانه آعجبني 
كثيرًا! نزوات زوجي یعرفها جيدًا عني! 

تشامبا: ولکن آنا یا سیدتی» سامحینی, ماذا آعرف عن شراء ...؟ 

پیاتریتشی: لا رهم اتا حدت هذا سققول ال هنن عودنک إذك لم شع الور علیه 

تشامبا: إذّن تفضيء لاذا تعطينني تلك النقود؟ 

بیاتریتشی: اك بالفعل ستسدي ل كد إذا استطعت شراءه! آریده یشبهه تماما 
وأن تشتریه نت يا عزيزي تشامبا! 


کرات 


تشامبا: لماذا مني أنا؟ ماذا تريدين مني اليوم یا سيدتي؟ يشبهه تمامًا؟ يشبه ماذا؟ 
وإذا كنت لا أعرف عم تتكلمين؟! 

بیاتریتشی: سأقول لك؛ اذهب إلى ميركوريوء بائع المجوهرات لعاظتناء أعرف أن عقد 
صديقتى هذه لا بد من شرائه من هناك. اذهب إلي هناك وستجد العقد لديه. اذهب على 
الفور. هی 

تشامبا: سيدتي. إنني ما زلث آشعر قلیلا بالڈوار. قلیلا؟ لا بل کٹیرا! 

فق میتی ال آنیا رات هدارا یت 

بیاتریتشی: آفضل من هذل لم يكن ف |مکانی |ٍعداد مفاجأة آفضل من هذه لزوجی! 
عندما سيراني غذا وأذا آضع ذلك العقد فوق صدري .. ١‏ 


۲۸ 


الفصل الأول 


تذگُز أن هناك قطارا يرحل الآن في الساعة السادسة. 

فيفي (وهو ينظر للساعة): مازال هناك ساعة من الزمن. 

تشامبا: بالنسبة لي لسث في حاجة سوى لدقيقتين. سأذهب لأغلق المكتب! أغلق أولا 
العارضة ثم أغلق بالسلسلة والأقفال باب منزلي وأرحل. أريد أن تكون تلك الساعة من 

بياتريتشى: لي أنا؟ 

تشامبا: إذا كانت سيدتى تريد أن تعيد التفكير وأن تتأمل في ... 

بياتريتشى: لاء لا أريد شیاه وفيم تريدني أن أفكر؟ 

تشامبا: سيدتيء أذكّر سيادتك بحالة أبي الذي كان يُبعد يديه ... 

بياتريتشى: مرةً آخری. 

تشامبا: سأذهب الآن. أقيّل يديك! 

(وبمجرد أن يصل للباب يعود إلى الوراء) سيدتي هل تريدين أن أحضر لك زوجتي 
إلى هنا؟ 

بياتريتشى: زوجتك! هنا! 

(تقهقه ضاحكة) لا ينقصنى سوى هذا؟ سيكون شيئًا مضحگا. 

تشامبا (بجدية): ليطمئن قلبي يا سيدتي. 

بیاتریتشی: ولكن ماذا تقول: لتذهب! هل جُنِنت؟ وماذا تريدني أن أفعل هنا 
بزوجتك؟ 

تشامبا: لا شيء بالتأكيد؛ سيدة مثلك ... ولكن أنا أقول: لیطمئن قلبي. 

بياتريتشى: ولكن إذا كنت تغلق عليها بالفتام حسب عادتك. وتضع أيضًا العارضة. 

تشامبا: والسلسلة يا سیدتی. وسأحضر المفاتيح هنا لك! 

بياتريتشى: ولکنْ لا! لا حاجة لذلك. يمكنك أن تأخذ معك المفاتيح! 

تشامبا: آه لا يا سيدتيء إذا كنت لا تريدين زوجتي هنا على الأقل فخذي المفاتيح. 
آنا مُصر! 

بیاتریتشی: حستاء أحضرها ولكنْ لا تضيّع الزید من الوقت. 

تشامیا: لنذهبٌ يا سید فیفی. 

(ویتحرك وأمام الباب یعود ویستدیر) هل قلت بقلادة؟ 

بیاتریتشی: آوف! نعم بقلادة. 


۳۹ 


القبعة ذات الأجراس 
ا 
تشامبا: أقبّل يد سيدتي. 


(ویرحل مع فیفي لا بیللا۔) 


المشهد الخامس 
(بیاتریتشی والفوّض سبانو) 


بیاتریتشی (وهي تتطلع بقلق إلى الباب الأيمن): تفضلْ آیها الفوّض. ادخلْ هنا. آه 
أخيرًا! 

سبانو (في حوالي الأربعين من عمره. نمط غريب للمفوّض الريفيء ذو مظهر بُطوليء 
مُلتح ويغطيه الشعر؛ ومن حين لآخر ينكمش وهو يتكلم): صعقت يا سيدتيء هذا ما 
ر تمامًاء وكأن هناك برقاء ولكن من تلك الأنواع القویةء أتعرفينها؟ المدمّرة» وكأنه وقع 
هناء آمام قدمی تمامّا؛ والعیاذ بالله. 

ای کا ا لهك الا آرهاالمية امت 
أن نركز على الفور فيما يجب عمله. هل تتخيل؟ هل تصدّق؟ کان يريد أن يحضر زوجته 
إلى هنا! 

سبانو: هنا؟ هو؟ زوجته؟ 

بیاتریتشی: هل هناك دليلٌ أفضل من هذا؟ لا يمكن الوصول إلى أكثر من ذلك. 

سبانو: أرجوك» اهدئي يا سيدتي» اهدئي! 

بیاتریتشی: كيف تريد مني أن أهدأ؟! أريد أن ألقنه درسًا أمام البلدة كلهاء درسًا لن 
ينساه أيدًا! 

سبانو: نعم. ولكن ... و... العواقب يا سيدتي! هل درست سيدتي کل العواقب؟! 

بياتريتشى: ماذا؟ إنه لا بِدَّ وأن ننفصلء أهذا ما تقصده؟! آنا على أتمّ استعداد لذلك؛ 
وک ليس بهذه السهولة ... ام أبدًا! أريد أن أفضحه فضیحةً كبيرة! يجب أن تعرف كل 
البلدة حقيقة الفارس فيوريكا الذي يحترمونه جميعًا! آنا أريد أن أشكوه لك إن سيادتك 
موظفٌ رسميء ولا يمكن أن ترفض ما أطلبه. 

سبانو: حستا ... سيدتيء بالتأكيد ... إذا أعددت سيدتي لي الشكوى. 

بیاتریتشی: أعذها لك فوزاء قل لي كيف وسأعدّها لك. 


۳۰ 


الفصل الأول 


سبانو: آه ... هو كذلكء لا! معذرة! لا يمكن هذاء هل تريدين أن آقول لك آنا كيف 
تفعلین ذلك؟ 

بیائریمٹی ( بات كدان رة خاضية): آلا تريد أن ساعدی؟ آنما الست المفوض: 
ألا تريد أن تساعدني؟! ۱ 

سبانو: وكيف لا يا سيدتي؟ أريد أن أساعد سيادتك ... ولکنْ لتضعي في اعتبارك 
أيضًا أنني صدیق للعائلة. 00 ۱ 

بياتريتشى: لكن يجب أن تخدم العدالة! 

ساو احل :يا یا الكو فى رد الخو رای کت وا ی 
ورای مرفوع انا حتی آمام الا ۱ 

ولکن یا سيدتي لأجل التقدیر والتبجیل الذي آحمله لذکری والدك الغالية» والذي كا 
بَا حقيقيًا لي يا سيدتي . .. ويشهدٌ علي الله» کم أَحبّني یا سيدتي! 0 ۳“) 

اسمعی يا سيدتى! أريد أن آخبرك أن هناك أشياء صغبرة ... خطايا ... صغائر 
١ `‏ 

بیاتریتشی: عابرة؟ آه أنت تسمّیها عابرة .. 

سبانو: ویمکن أن نطلق علیها أيضًا إذا آردت ... آنا أحدّئك کصدیق! 

بیاتریتشی: کصدیقه هو؟! 

سبانو: لا! صديقك آنت یا سيدتي؟ وصدیقه هو آیضا! 

بیاتریتشی: وتقول نزوات؟ ولکنها جمیلقه جميلة کات النزوات! آهذا هو عدأّك؟ آهکذا 
تقف بجوار سيدة مسكينة وضعيفة لا یمکنها أن تحمي نفسها؟ وحدها؟ آرید أن أقڈم 
شکری هل فهمت؟ حال سای كيت سن تاه کے“ 

سبانو: آه يا إلهي! ولكن لعمل الشكوى لا یلزم أي شيء ... التنفيذ یا سيدتي! هل 
تعتقدین أنه شيءٌ سهل؟ إن التنفيذ غاية في الحساسية والصعوبة ... يجب آولا أن نتأکد ۔- 
دون أن یرانا أحد - من شکل المكان» وندرس طبيعته ... آه ما رأيك؟ ادلة ... براهين .. 

بیاتریتشی: كل شيء مُجرّب وکل شيء مدروس؟ لسنا بحاجة لشيء سيدي الفوّض» 
هل سيادتك تعرف الغجرية؟ 

سبانو: نعم. أعرفها جيدًا يا سيدتي» تحدثت معھا بالفعل! إنني على دراية بکل 
شىء 

- لدينا مخرجان يا سيدتي؛ الأول من جهة مكتب الفارس, والآخر من الناحية المقابلة, 

حيث يصل الحجرتين المتصلتين بالمكتب مسكن تشامبا. إِذَّن هناك باب من الوسط. نعم 


۳۱ 


القبعة ذات الأجراس 


آم لا؟ بين الکتب وبين حجرتي تشامبا؟ يوجد باب ليس کذلك؟ ويمكن لتشامبا أن يغلقه 
من هناء من جانب EL‏ والسلميلة | وتلعان ات کت شتا وه اسر 
الیک اه لا هو ايک ا ب ما يحوت أنهما لن رفقها حى 
وان جاءت الآلهة إلا عندما يغلقا الباب التصل بين المكانينء وبالتالي سنجدهما؛ هو في 
ناحية وهي في الناحية الآخرى! 

بیاتریتشی: ادن ... إذَن ألا ُوجد حل؟ 

سبانو: لا يُوجد حل؟! ولكن هنا يظهر إبداع الانسان في إيجاد الحلول يا سيدتي! إذا 
كان لدى سيادتك - مثلًا - مفتاح المكتب. 

بياتريتشى: لديّ! لدي الفتاح! يجب أن يحضره لي تشامبا الآن» وقبل أن يرحل فأنا 
أنتظره. 

سبانو (متعجیّا): تشامبا؟! كيف تشامبا سيحضر لك المفتاح؟ 

بياتريتشى: نعم. ودون أن أطلبه منه أيضًا! يريد أن يُحضره ليء بالقوة» وبأيٌّ ثمن! 
بل إننی لم أكن أرغب في ذلك. 

سبانو: لا آفهم! لا .. لا آفهم أن شيء ... ]دن ... فسيادتك یمکن أن تکونی آکثر هة 
ف أن سناس اہ ف ا ا رن ذلك! ۱ 

بیاتریتشی: ولکن مانا تقول؟ ولاذا إدّن أراد أن بُحَضر لي زوجته إلى هنا؟ 

سبانو: لماذا ... لماذا ... بحق السماء لأنهم في البلدة يا سیدتي, لأنه معروف هنا 

بياتريتشى: إنني غيورة. أليس كذلك؟ وبهذه الذريعة» أي لأنني غيورة. استطاع هو 
أن يفعل ما یحلو له. ولكنني سأثبت الآن للناس أنني غيورة بسبب آو بدون أسباب! نت 
كول ل كرون ماک صذويات ]زتها تیه قاس تسه الك فيل أن ہس 
له الوقت بأن يغلق الباب المشترك و... 

سبانو (بابتسامة تعاطف): آفتح؟ أفتح ماذا؟ آه. أفتح! 

هل يبدو لك الفارس شخصًا غبیّا ليدخل إلى المرأة» وأن يتخذ احتياطه فقط بأن يغلق 
باب المكتب؟ لا بد وأنه سيضع أيضًا العارضة! وكيف سأستطيع أن أفتح الباب إِذّن؟ كيف 
أفتحه؟! بجب في هذه الحالة أن أعلن تهديداتي وأمسك بالباب» وأثناء ذلك سيكون لدى 
الفارس الوقت الكافي ليغلق الباب المشترك ويضع عليه المتراس والسلاسل والقفل. لاء لا 
يتم الأمر بهذه الطريقة يا سيدتي. سيكون أمرًا سهد ٍدن أن يعمل الرء کمفوّض! 


۳۲ 


الفصل الأول 


بیاتریتشی: آه یا إلهي! وكيف یتم الأمر إِذّن؟ 

سبانو: كيف يتم ... كيف نفعل ذلك ... سیصل الفارس في العاشرة؟! حسنًا! يجب 
أن يكون هناك شخصّ بالداخل مختبئًا في ذلك الخزن الصغير حيث یضع الفارس نسخ 
الخطابات قبل مجيئه بنصف ساعة؛ في التاسعة والنصف تمامًا ... وهكذا يُقبض عليه 
00 ۱ 

بیاتریتفی يک رازہ ا ر یجب ارهق الشکوی ... هیا ... 


بسرعة! 
(یسمع صوت الجرس.) 


سبانو: يبدو أن أحدًا بالباب. 

بياتريتشى: نعم لا بد وأنه تشامبا وقد آحضر المفتاح! فلتختبی» اختبئ هناك لحظة 
(تشير إليه بالباب الأيمن). 

سبانو: في الجناحء هل فهمت؟! 


(ویسرع نحو الباب الأيمن.) 


المشهد السادس 
(تشامباء وزوجته نيناء وبياتريتشى) 
تشامبا (خلف ستارة البابء في مؤخرة الحجرة. ممسگا بحقيبة صغيرة في يده): 
بات فتك تفص تفل با تاا 
(وبحركة اندهاش وغضب. وهي تری زوجته تدخل معه.) 


ما هذا الذي آری؟! 

تشامبا: سيدتي, لقد آحضرت لك زوجتي؟ 

نا (عاضبا اه شتا معا وه تیا ال دوق أن کت لأحظة وا 
تشامبا: اتركيني آشرح لك يا سيدتي. 

بیاتریتشی: لا أريد أن آسمع أي شيء! هیا! اخرجا فورّا! لا أريد حتی أن آنظر الیها! 


۳۳ 


القبعة ذات الأجراس 


تشامبا: سیدتی» زوجتی نظیفةء ومتواضعة. 

بیاتریتشی: لا بدً وأنها غاية في النظافة! آتوقع هذا! وقمة التواضع! ولكنني لا آعرف 
ما دخلي في کل هذا! 

(وهي توجّه حديثها للزوجة مباشرة.) 

إننى أتعجب منك. آنت التى تعلمين أنه لا شىء لديك هنا لتعمليه جثت خلف زوجك! 

نينا (في حوالي الثلاثين» تبدو متأنقة جدّا بعيدةً كل البعد عن التواضع: وترتدي وكأنها 
يدك بعناية شديذة وبنظافة, حذاة أنيقاء شال من الخزين قرطاء خواتم. وقالت وعيناها 

تشامبا: (سعيدًا) رائع! 

بیاتریتشی: کان من المکن أن توفري على نفسك تلك الطاعة الزائدة لأنني قلت 
لزوجك إن إحضارك لي هنا ممنوعٌ منعًا بانًا! 

نينا (تجیب وعيناها تنظران لأسفل ولكن بصوت واضح): ولكنني لم أكُن أعرف ذلك 
يا سيدتي. 

تشاميا: رائع! 

بياتريتشى: لقد أعددتما المسرحية جيدًا سويًاء أليس كذلك؟ 

تشامبا: لا يا سيدتي؛ في الحقيقية - بهدوء ويتواضع - كما ينبغي لقد فعلت 
الواجب علي بأن أحضرها لك. ألا تريدين هذا؟ 

بياتريتشى: قلت لك لا أعرف ماذا أفعل بها! 

تشامبا: يمكن أن تضعيها أيضًا في المطبخ: أوفي مخزن الفحم, بل يمكنك أن تجعليها 
تنام تحت الأفران مع القطة. 

بياتريتشى: أنت اليوم تريد أن تفقدني صبريء أليس كذلك؟ وأن تجعلني أقول ما 
لا أريدء أو ما لا يجب قوله! 

تشامبا: ولکنْ بی. فلتتحدثيء قوليء قولي يا سيدتي! ليتكِ تقولين! 

بياتريتشى: أقول لك امش من هناء ويكفي هذا! 

تشامبا: حستاء ادن أنت لا تريدينهاء اتفقنا! لقد آحضرتها إليك وأنت لا تريدينهاء 
اتفقناء إِذَّن إليك الفاتیح؛ أنا سأرحلء وتذگري يا سيدتي أنها الآن بين يديك (يسلمها 
المفاتيح» ثم يتقدم إلى زوجتهء ويتظاهر بأنه یش حبالها كما يفعل لدمية) نيناء انتظري؛ 
ها هو الحبل المتحضر؛ احترامات» عيناك إلى أسفل وإلى البيت مباشرةً! 


٤ 


الفصل الأول 
نينا (وهی تنحنی): خادمتك! 
تشامیا: رائع! 
(یتحرك خلف زوجته متجهّا للباب. ویستدیر ویقول لبیاتریتشی» وهو یقوم بإيماءاتٍ 
وكأنه یجذب الحبل الجادّ على الجانب الأيمن) إذا كانت سیدتی ترید أن تفتح ... 


بیاتریتشی: لن آفتح أيّ شيء! 
تشامبا: لنترك کل شيء مغلقا في طیّ الکتمان! 


الفصل الثانی 


الشهد الأول 
(بیاتریتشی وفانا) 

بیاتریتشی (منكوشة الشعرء في آوج غضبهاء وبالقرب من الباب الأيسرء تصرخ تجاه 
لداخل وهي تنادي فانا): لا يّهم! الآن» خذيها وأحضريها إلى هناء لا يُهمّني كيفء أريد أن 
أكون في الخارج قبل الساء! بعيدًا عن هذا المنزل الملعون (يُسمع صوت دق جرس الباب). 

فانا (وھی تخرج من الباب الأيسرء محملةٌ بالبياضات): آه يا عذراء! من يكون يا 
ترى؟! 7 

بياتريتشى: اذهبي لتفتحيء وإذا كان المفوّض آدخلیه» وقولي له أن يتحلى بالصبر 
للحظات. لا یمکننی أن أخرج له هكذا! 

لتفتح باب النزل وهي تنھجء وبعد قلیل نسمع صرخة من الداخلء تدخل إلى 

المشهد آسونتا لا بيللاء يتبعها فیفی لا بيللا والذي يمسك بذراع فانا یهژها 

بغضب. الم والابن لاهثان ومضطربان.) 


المشهد الثانى 
(السيدة آسونتاء وفيفي لا بيللاء وفاناء ثم بياتريتشى) 
آسونتا (وهي تهرع في ارتباك في البداية نحو الباب الأيمن ثم نحو الأيسر صارخة): 


بياتريتشى! بياتريتشى! أين هي؟ أين هي؟ بياتريتشى! (وهي تدخل من الباب الأيسر وهي 
لا تزال تنادي.) 


القبعة ذات الأجراس 


فانا (وهی تدافع عن نفسها آمام فيفي الذي یحاصرها): ولکن لاذا آنت غاضبٌ مني 
يا سیدي؟ 


آسونتا (وهي تدخل من جديد من الباب الأیسر): ولكن أين هي ابنتي؟ قولي أين 
هي! بياتريتشى! بياتريتشى! 

بياتريتشى (تهرع نحو الصراخ القادم وتظهر من المدخل الأيمن وهي تلقي بنفسها 
بين ذراعي والدتها): آمي! آمي! (وتنفجر في البكاء.) 

آسونتا: ابنتى! ابنتی! ماذا فعلت؟ لقد دمرت نفسك! 

سر رہ E‏ ولكن إذا كانت هي التي 
آرادت أن تقوم بكل شيء بنفسها دون أن تستمع لأحد! قلت لها هذا مرَّاتِ عديدةء يا لي 
من مسکینةء تكلّمي أنتِ يا سيدتي أرجوك! قلت لها: «اذهبي لأخيك فهو رجل! اطلبي 
النصيحة أولا من والدتك!» ۱ ۱ ۱ 

آسونتا: ولا تقولي شيئًاء ولا لي أنا أيضًا! تلقين بنفسك بالتهلكة هکذا دون أن تتحدنی 
مح آحد عم يحدث! ۱ 

فيفي (وهو یمسك آخته من آحد ذراعیها نازغا إياها من حضن والدتها): آرید أن 
آعرف ناذا تبكين الآن؟! أتعرفين أنك قلبت حال البلدة کلها؟ 

آسونتا: لقد قبضوا عليه يا ابنتي! لقد ألقّوا القبض علیه! 

فانا: سيدي؟ یا عذراء! 

آسونتا: وهی آیضاا 

فانا: وزوجة تشامبا أيضًا؟! 

بیاتریتشی: کلاهما؟ يا لها من متعة! آہء إننى سعيدة! هذا هو ما آردت بالضبط! 

آسونتا: ولكن ماذا تقولين يا ابنتي؟ ١‏ 

فيفى: الفضيحة! العار! 

بیاتریتشی: نعم. نعم. الفضيحة العار الذي آصابه! 

فیفی: وآصابك آنت آیضا يا مجنونة! ماذا تعتقدین آنك ريحت بهذا الجنون الذ 
ارتکبته؟ " 

بیاتریتشی: ماذا؟ ربحتٌ هذا ... انظر (وتنفست الصّعداء) آه! إنني الآن أستطيع 
التنفس ... هکذا! وإنني أعطيته درسًا یستحقه! فأنا خرة» خرة! 


۳۸ 


الفصل الثاني 


فيفي: خرة! آنت مجنونة! ماذا تعني بخرة؟ خرة بأن تأتي الآن إلى منزلي دون أن 


تتمكني من أن تخرجي وجهك من الباب! آتقولین خرة ولکن بلا وضع اجتماعي؟ 


بیاتریتشی: لا یُهمُنی شیء سوی آلا آراه مرةٌ ثانية آمامی! كنت أعد نفسی لأن أذهب! 


بل بدأث اعد نفسي من مساء 


فیفی: ولکننی أمس في المساء كنت هنا! قولي لي شيتًا؟ هل كنت تلك المرأة التی 


تتحدثين معها مدبُرة كل شیء؟! 


فانا: نعم, نعم, تماما هی» هى يا سيدي. 

آسونتا: من هي؟ 

قاتا ال ا سیت 

نوفا :ایی كيف اا تن مع امراه ووا با قیقی آم یسور 


الشك؟! 


فيفي: هل كان يمكنني تخيّل هذا؟! 
فانا: آرسلاني لأستدعي المفوّض سبانو. 
فيفي: سبانو؟ 

اسونتا: سبانو؟ ولکن کیف؟ 

فيفي: هل قلت الفوّض سبانو؟ 


فيفي: لِم آنت طیبة القلب يا آمي؟ آلیست هذه فرصة بآن یضع يده على آحدهم 


بینما یرفع قبعته بالتحية لكل آولتك (یتوقف وهو يسدٌ فمه متوجعًا) آه. كنت على وشك 
أن آقولها! الذین یساعدونه لأنْ يعيش في سلام مع زوجته! هل فهمت؟! 


آسونتا: آه» منذ متی وذك العار یحیط بنساء بلدتنا؟ 

فانا: إنه آمر معروف بالفعل يا سيدتي منذ آعوام حرصه. وفمه دائمًا مغلق. 
آسونتا: وأنا آیضا عانيث الکثبر من ذلك وأنت تعرفین يا فانا. 

فانا: إنه زمنْ مضی يا سيدتي» مضی. 

آسونتا: كيف لم تفكري في يا ابنتي؟ انني سيدة مُسنة. 

آتظنین أنتي يمكنني أن أتحمل صدمات قويةٌ کهذه؟ ساموت غا يسبب ما حدث .. 


بل آشعر الآنء آه. الله وحده یعلم ہما آشعر ... 


۳۹ 


القبعة ذات الأجراس 


فيفي: امدئي يا آمي. ولا تغضبيء وإلا لا أعرف ما سأفعله بح السماءء هل أرادت 
أن تضعنا في تلك المصيبة تلك المجنونة؟ والآن لتمكث فيها وحدها! 

آسونتا: حقا! وكأنها ليست ابنتي وليست أختك! ماذا تقول؟ 

فيفى: وهل تتذكر الآن أنها أختى؟ كنت معها بالأمس! 

ماذا يمكننا أن نفعل لها الآن؟ لا نستظيع شيئًا سوى أن نأخذها معنا إلى المنزل لأنه 
من المؤكد أنها الآن لا تستطيع البقاء هنا مع زوجها. 

بياتريتشى: ومن يريد أن يبقى هنا؟ (يُسمع صوت الباب» يتوقف الجميع.) 

آسونتا (مضطربة): مَن يكون؟ 

بیاتریتشی: آنا لست خائفةٌ من أحد. 

فیفی (لفانا): اذهبی لتفتحی الباب آنا هنا. 

فانا: تعال معى الوك يا سيف فأنا آرتجف. 

فيفي (لأمه وأخته): اذهبا من هنا الآن. (لفانا) وأنت» اذهبي لتفتحي بلا تصنع. 

آسونتا: تعالي» تعالي معي يا ابنتي. 


(وتتجه للباب الأيمن مع بیاتریتشی.) 


المشهد الثالث 
(فيفي. وفاناء والمفوّض سبانو» ثم آسونتا وبياتريتشى) 


فيفي (یقف وحده بینما فانا تفتح الباب): آه» هو أنت يا سيدي الفوّض؟ 

سبانو (وهو یدخل): في خدمتك دائمًا یا سيدي فيفي. 

فيفي: آه. يا لها من خدمة جليلة تلك التي أسديتها للعائلةء يجب أن تفتخر ہما 
فعلت! بالفعل لا بد أن نشكرك ونشعر بالامتنان نحوك! 

سبانو: نك تجرحني يا سيد فيفي! 

فيفي: : ولکن کیف؟ معذرة. آهذه هي الطريقة التي تتصر ف بها کصدیق للعائلةء 
عائلة نت تدین لها - بحق السماء - بآفضال کثيرة. 

سبانو: لذلك أقول لك إنك تجرحني. تجرحني في أقدس ما لد من مشاعرا آنني 
قوف کم يّ يا سيد فيفي. 


الفصل الثاني 


فيفى: لك جزيل الشکر, آعرف ذلك جیدّا. آقول هذا للصديق: كيف أتيتَ هنا؟ 

سبانو: دعتني السيدة. 

فيفي: حستاء وتلقيت الشكوى. 

سبانو: آنا أتلقى؟ ماذا تقول؟ انتظر ... إنك تجرحني يا عزيزي فيفي ... لقد فعلت 
كل ما بوسعی ... والسيدة ... أين هی؟ أين هی؟ تستطيع أن تقوله لك؛ فعلت كل ما 
بوسعي يا سيدي فيفي لأقنع السيدة. 000 

فيفي: كان يجب عليك أن تأتي | أولا. 

سبانو: بعد أن قدّمت الشكوى بالفعل. 

فيفي: تمامّاء لأجعلها تسترڈھا. 

سبانو: و آقول لك انك لا تعرف آختك جیدّا جدّا! آقسم رارف لقد هدّدتنی بآنها 
ستأخذها بنفسها للحاکم. ستأخذ الشکوی هي وتبلغه آنني مد ھی طن ها هی 
وصلت (تدخل آسونتاء ومعها بیاتریتشی من الدخل الأيمنء يُسرع سبانو ليقيّل يد السيدة 
آسونتا التي تمتنع). 


بیاتریتشی» آرجوك قولي لأخيك ... 

آسونتا (تقاطعه): يبدو لي هذا بلا فائدة يا سيدي الفوض, بلا فائدة یا عزیز 
فيفي أن نتعاتب. 

بياتريتشى: ولكن السيد المفوّض على حق. 

سبانو (لفيفي): هل تسمعها؟ 

مبارك الفم الذي ينطق بالحق, ولكنْ إذا كنت قد آخطأت. يا عزيزي السيد فيفيء ويا 
عزيزتي السيدة آسونتا ... والتي أبجّلهاء يعلم اللہ كأمّ لي. 

أتعلم؟ إنك الآن تدفعني على البكاء يا سيد فیفی ... نعم البكاء» لن الخطأ الذي 
ارتكبته آنا ... ارتکبته من قرط الصداقةء لأن وضعى هناء أن أتولى هذه المهمّة (القذرة)» 
واعذريني یا سيدتي عل هذا اللفظ. هنا ي البلد نفسه الذي وْلدت فیه, هو آفظع شيء 
یمکن أن يحدث لانسان» ولکن اعذروني» اعذروني» کان يمكنني أن آجد نفسي وجهّا لوجه 
وآن آضع يدي أناء على الفارس فیوریکاء آنا؟ عندئذ ماذا فعلت؟ وبسبب تقديري للصداقة 
ارتکبت آکبر حماقة. وبسبب هذه الحماقة يا سيدي فيفي عليكَ أن تلومني. 


اھ 


القبعة ذات الأجراس 


فیفی: ولکنْ إذا كنت لا أعرف بعد ماذا ارتكبت! ماذا فعلت؟ قل لی كيف حدث کل 
شيء؟ 7۷ ۰ ._ 

سبانو: الذي حدث أن ... نظرّا لأنني لم أستطع ... لم أستطع أن آقوم آنا بذلك ... 
بمهمّة كهذه ... كلّفتُ آخر ... زميلي لوجاتوء وهو غريبٌ من کالابریا ... وهل تعرف؟ هل 
رأيت ماذا فعل؟ ذلك الغبي الحمار. 

فيفي: قبض على الاثنين ماه على نسيبي وعلى المرأة. 

بياتريتشى: لكنه على ما يبدو لي فعل واجبه» فعل تمامًا ما كان يجب عليه عمله. 

آسونتا: اصمتی یا ابنتی! انك لا تعرفین ماذا تقولين: 

فیفی: دن کو وهنا معّاء هذا ما تقوله. 

ص0978 وليسا معًا ... لم يكن هناك تلبس فعلي. 

بل لا يمكن أن نقول إنه حدث ... وهذا يعد شيدًا عظيمًا بالفعل! بل إنني أعتقد نظرًا 
مسار الأحداث؛ أنه يمكن إثبات عدم حدوث أي شيء» أي شيء على الاطلاق! ۱ 

فيفى: إِذَّنْء لماذا قبض عليهما؟ 

سبانو: لأئني لم أن هناك! لأن هذا الغبي من کالابریا كان هناك. هذا هو ذنبي, 
ولع غارس ستطاف سر لصي سید شی سرت اراج عه ةا قفا ال انم 
لك! إذا لم يحدث هذا فلن يكون اسمي بعد الآن آلفیو سبانو! 

فیفی: اتفقناء ولکنْ قل لي إِذَّنْء بحقٌ السماء كيف كان الأمر؟ 

انو اه سا خيرك ما کرک لوا کی وو عنام الدى تَا مخ الشسرة 
بياتريتشى دخل إلى مكتب الفارس فيوريكاء ثم اختبأ في المخزن الملحق بالصالة. وبمجرد 
أن قام الحرّاس بطرق الباب الثاني» من مدخل تشامباء ودعوهما لأن يفتحا الباب باسم 
القانونء فان الفارس وبمجرد أن ذهبت المرأة لتفتحء بالطبع ماذا فعل؟ كان على وشك أن 
يدخل إلى صالة المكتب. 

بياتريتشى (بصرخة منتصرة): آه حستاء هل رأيتم؟ إِذّن كان هناك في مدخل تشامباء 
كان قد فتح الباب المشترك. 

سبانو (موَیدّ): نعم يا سيدتي. 

بياتريتشى: وكيف إذَّن استطاع أن يفتحه إذا كان تشامبا قد أغلقه وأحضر لي المفتاح 
إلى هنا؟ هذا هو الدليلء الدليل على صحة كل شيء. 

سبانو (ومو يتراجع): لا يا سيدتي ليس دليلًاء انتظري ... 


3 


الفصل الثاني 


بیاتریتشی: وکیف ذلك؟ 

سبانو: دعيني آشرح لكء إن الأقفال الانجليزية یا سيدتي لها جميعًا مفتاحان. 

بیاتریتشی: مفتاحان. حسنا جدًا؛ واحد في جيب تشامباء والآخر في جيب زوجي. 

سیانو: لا یا سيدتي» دعيني آخبرك. مکتوب في الحضر أن الفارس فیوریکا قال انه 
عندما وصل إلى کاتانیاء کان یتوقع أن يجد تشامبا في مکانه - ذلك الرجل النبیل - ونظرًا 
لأنه کان في عجلة لآن يرى الراسلات التي وصلت آثناء غيابه -- وهي کلماته في الحضر 
- یقول إنه: طرق على الباب ليسأل زوجة تشامباء كما یقول. عن طريقة يغسل بها يديه 
على الأقل. 

بياتريتشى (بضحکة صارخة): يديه ... آه ... فعلا يديه! طبعًا! 

سبانو: يديه! النبيل السکین» كان عليه أن يفتح الخطابات. 

فيفى: لا تصغ إليهاء أكمل ... 

سبانو: عندئذ قامت هي - كما يقول - زوجة تشامباء بإغطائه الفتاح الآخر = 
كما يقول - من أسفل الباب. 

بياتريتشى: آه. يا آلمصادفة! من أسفل الباب. يا لها من قصة! 

سبانو (وهو يعقب): إن ما تم إثباته في الواقع يا سيدتي» أن المسافة أسفل الباب 
تسمح بمرور الفتاح. ولقد كان الفارس مشمّرًا قميصه وغاية في الاحترام! 

بياتريتشى: فعلاء وهی كيف كانت؟ كيف كانت؟! 

فان حو ا کا 

بياتريتشى: قل لي كل شيء مكتوب في المحضر. 

سبانو: إِذَّن أستطيع أن أقول إنها لم تكن ترتدي حتى القميص. 

بياتريتشى: عارية! كانت عارية! 

سبانو: لا! بم تفكرين يا سيدتي؟! أقصد كانت ترتدي شیثا أكثر من القميص» كانت 
ترتدي الملابس الداخلية والقمیص - مثل كل النساء - أقصد نساء الطبقات الڈُنیا طبعًاء 
في هذا الموسم ومع ارتفاع درجة الحرارة» حتى إنني - يعلم الله - أغرق في عرقي الآن. 

كانت ترتدي أكثر من القمیص, فلتهدئي یا سيدتي» كان قميصًا عاريًا إلى حذ ما ... 
ماه E‏ ان هی كا لم 

بياتريتشى: آه فعلًا! يكفي أنهم لم يعثروا عليهما عاريين! 

آسونتا: ولکن بیاتریتشی کیف یمکنك التحدث هكذا؟ لم أعُد أعرفك یا ابنتی! 


A 


القبعة ذات الأجراس 


فيفي: فلتخجي من نفسك؛ نت آمام رجل (ويشير إلى المفوّض). 

بیاتریتشی: ولکن أي رجل؟! 

آسونتا: وهل هذه آشیاء تقال؟ 

فلنضع علیها اللابس التنكرية إِذَنء تلك الفضائح نخجل من أن نقولهاء ولا نخجل 
من آن نرتکبها. ۱ 

فيفي: لا آفهم يا سيدي الفوّض. ولاذا إن قبض علیهما معًاء إذا کان الحضر 
سلبیا؟ 

سبانو: إِذَّن ... بالنسبة للمرأة فقد قبضوا علیها بسبب العُري البالغ فيه تفهمني 
طیعا. ما الفارس, لأنه ... تخیل قلیلا ... بمجرد آن شعر بهم وهم یضعون یدهم علیه. 
استشاط الرجل الحترم غضبًّاء غضيًا کالجحیم. إذا كنث أنا هناك لکنت عذرته» حتی وان 
آوسعني صفعًا كنت سأَقبّل صفعاته باسم الصداقة. ولکن ذلك الأحمق من کالابریاء وضع 
في رأسه أنه قد اعتدی بذلك على العدالة» وهکذا قيض علیه. 

ولكنْ سيّطلق سراحه يا سيد فيفيء أَعِدُك وأقسم لكء سيخرج هذه الليلة. وإذا لم 
يلتزم لوجاتو الصمت, سأتعامل أنا معه! 

فیفی: بالفعل ... هذا ما أقصده ... ادن لم يكن هناك شيء. 

شیانو لاس ات لقنا عل کے قرفا ماه ب عق الال كان 
الفارس قد خلعها. 

بیاتریتشی: آہ. حتى السّترة! حتى حقيبة السفر! قل لي إِذَّن! ألم يجدوا صدفةٌ عقدًا 
ما بقلادة؟ الذي قد وعد أن يُحضره لها هديةّ من باليرمو. 

فیفی: آه. هذا إن العقد الذي كلّفت تشامبا بشراء واحد مماثل له؟ 

بیاتریتشی: تمامّا! ۱ 

(إلي سبانو) آجبني! هل وجدوه؟ 

سبانو: معذرة يا سيدتي» من تحدّث معك عن هذا العقد؟ الفجریة؟ 

فانا: نعم يا سيدي» هي بعینها. 

سبانو: وإذا كنثُ آعرف أيضًا ذلك. لقد حدثتني عنهء إنه شي غاية في الحماقة يا 


سیدتی! حماقة ولدت من أن زوجة تشامباء وأثناء مشاجرتهاء كما تفعل داثمًا النساء في 
الجوار» واللاتي یسخرن منها بسبب کل الخواتم التي ترتدیها في آصابعهاء تفاخرت قائلة 


٤ 


الفصل الثاني 


إنه في أحد هذه الأيام» وذلك لتميتهم غيظاء ستظهر آمامهم من النافذة وكأنها سيدة 
عظيمة ترتدي عقدًا كبيرّاء عقدّا بقلادة فوق صدرها. هذا هو كل ما في الأمرء أتعرفين 
یا سیدتی» أتعرفين ماذا وجدنا بالفعل ق حقيبة السید الفارس؟ کتاب تلاوة القداس» 
که ها واكم ! وة ن العا وتصف هات ما مت 

آسونتا: أرأیت يا ابني؟ لك آنت. 

سبانو: بل انتظريء كانت هناك علبةٌ من اللوز المحشو. 

آسونتا: ذلك الذي يُعجبك! 

فانا: ولكننى كنت أقولها دائمًا إنه يعاملها كملكة. 

فيفي: أيتها الحیوانةء ناكرة الجميل! 

(تلقي بیاتریتشی بنفسها وهي تبكيء نادمةٌ ومتأثرة. على صدر أمّها.) 

سبانو (سعید بالتأثر الذي حصل علیه. یعضد الکلام مشيرًا برأسه, لم یقترب من 
فيفي» ویقول له): ولکن للحرص يا سيدي فيفي, لأنه نظرّاء كما أرجوء لأنني سأطلق 
سراح الفارس هذه الليلة نفسهاء سیکون من الأفضل ألا يجد السيدة في النزل عندما یعود. 

آسونتا: آه! بالتأکید. بالتأكيد. 

فیفی: سنآخذها معنا إلى النزل. 

شتا ومع الال المضيعة ارام اس أذ هه ار نات سا اش خر 
السکین - ویهدّد بأن يرتكب آشیاء لا يصدّقها عقل. 

فیفی: معك حقء معك حقء آنا لا أعرفء لا یمکننی أن أفعل إذا كنث مکانه. 

سبانو: ولکن لا بد وآن الأمر سينتهي يومًا ماء تأکد من ذلكء سیتبخر الغضب خلال 
بضعة أيام؛ وكلّ سیعود كما کان - آه. اللهم لا حسد - يا له من منزل جمیل يا سیدتي, 
يحيط به السلام القدس. ۱ 

(وقفة طويلة. وكأن کل شيء قد انتهی. ولم ید هناك أيّ شيء یال أو أن يُنفذ. 

وفجأةَ یکسر هذا الصمت النهائي دقات جرس عنيفة على الباب.) 

فانا (وهي تقفز بفزع): آه یا الهي. ساعدناء إنه هو تشامبا. 

فيفي: آه. حقّا إننا لم نفکر فيه مطلقًا. 

سبانو: يا إلهي فعلًاء يوجد هو أيضًا وزوجته المقبوض عليها ... 


٤ 


القبعة ذات الأجراس 


آسونتا: وماذا سنفعل الآن؟ كيف يمكن أن نُصلح الوقف لهذا السکین؟ 

سبانو: ربما سيكون من الأفضل أل نفتح له. 

فیفی: لاء من الأفضل أن ندخله» بل من الأفضل أن نحاول توضيح الأمور بالعقلء 
هناء بيني وبينه. 

اوا یھت ایی تھی اسر امال نت 

فيفي: لیفعل ما يريد ... امهم أنه في النهاية ... 

فانا: أشعر أن کل عروقي ترتعش. 

بیاتریتشی (بخضوع): سیکون من الأفضل أن أنسحب من هنا مع آمي. آلیس کذلك؟ 

فيفي (وهو یصرخ وینظر إليها بغضب): يبدو لي هذا آفضل! أعتقد ذلك. 

آسونتا: لنذمب. لنذمب يا ابنتي. لنترکهم لیتحدئوا کرجالِ بمفردهم (وتذهب مع 
بیاتریتثی ویدخلان من الباب الأيمن.) 

فيفي (لفاناه وهي تبتعد مرتعشةً مع السیدتین): إلى أين نت ذاهبة؟ اذهبي لتفتحي 
ای . جج" 

سبانو: لا تخافي شیتّاء فأنا هنا. 


(وتتجه فانا لباب الخروج.) 


الشهد الرابع 
(تشامباء وسبانو» وفيفي» وفانا) 
فانا (تدخل على الفور مهرولةّ): يا عذراء انه کالیت, لقد دخل وسقط على القعد. 
فیفی وسبانو: کیف؟ ماذا حدت؟ 


(یجریان ليرياء یدخل تشامبا من الباب الرئيسي كالجثة. وثيابه ووجهه مُتربان؛ 
الجبهة مجروحة. قمیصه مفکوك. ورباط العنق آیضاء نظارته في یده. وعلی 
الفور يدور فيفي وسبانو حوله متعجلّین ومذعورّین وینفضان التراب من على 
بذلته بیدیهم.) 

فيفي: ولکن کیف؟ من فعل بك هذا يا تشامبا العزیز؟ 

تشامبا (ببطء وبحدّة): لا شيء. تعثرت. لقد تکسرت عويناتي. 


ا 


الفصل الثاني 


فيفي (وهو يجري نحو آحد القاعد. بينما يجري المفوّض نحو مقعدٍ آخر. وفانا 
كحي نفس وله اقا ای أجلي ھا 

سبانو: هنا یوجد مقعد. 

تشامیا: شكرّاء لن آجلس. 

فیفی: کیف؟ لماذا لا؟ 

تشامبا: لأنه لا. 

سبانو: وإذا كانت قدماك لا تقویان على حملك. 

تشامبا: لا تخف. فأنا بسبع أرواح مثل القطط. الآن سأستعيد نفسي» ولکن» على كل 
حال ... سأرحل فوزاء أين السيدة؟ 

سبانو: إن السيدة يا تشامبا هناك. 

فيفي: تستطيع أن تفهم أنها في هذه اللحظة لن تستطيع التحدث معك 

تشامبا: التحدث! وما الحاجة إلى الكلام بعد ما حدث؟ 

فيفي: ولکن» ما حدث. يا تشامبا العزيزء ليس كما تتخيله. 

سباتو؛ الحضر سای “صابن اها 

فيفي: اليك. هل سمعت؟ یقولها لك السید الفوّض نفسه. أؤكد لك؛ لیس لديك حقَ 
في أن تقف هکنا. 

تشامبا: آنت توکد لي ذلك. 

سبانو: ولکن لاء الأفعال, الأفعالء المحضرء هل فهمت يا عزيزي تشامبا؟ هذا ما جاء 
في الحضر. 

تشامبا: هل هذا ما جاء في الحضر؟ 

فیفی: ولکن بالتأکید إذا کان الأمر لا ساس له على الاطلاق .. 

سبانو: وذلك بإثباتٍ قانوني. 

فيفي: يجب أن تعترف بذلك. 

تشامبا: ليس لدي مشكلةء آرید أن ا بعض | الأشياء للهانم. 

فيفي: الأشياء تج ارتا من بالبرمو يمكنك يمكنك از سا لي أنا إذا آردت. 

تشامبا: لیس لدي مشکلةء ولكن يبدو لي أن الأصحّ والأفضل أن ے اسلم الأشياء للسید 
المفوّض طالا هو هنا! 

فیفی: بالتأکید. له ... لي .. 


۷ 


القبعة ذات الأجراس 


(إلى سبانو) إنها بعض الأشياء التي استلمها تشامبا من محل الرهونات. 
فيفي (إلى تشامبا): ویمکنك أيضًا ترکها هناك ... 


(يشير بنوع من التعالي للمائدة الصغيرة بجوار الأريكة.) 


تشامبا: هل سيادتك تعطی أهميةً كبيرة لصداقية محضر ما؟ 

فيفي: ولکنْ ... وما دَخْلٌ ذلك؟ إن الحضر هو إثبات حالة ماء كما شرح لك الفوّض. 

سبانو: تماما قانوني. 

تشامبا: حستا أريد یکون هذا آیضا إثبانًا قانونیًا؛ إنني سلَمتُ للسید الفوّض هذه 
الأشياء لان الهانم هذه التي آرسلتني. ۱ 

سبانو: ولکن بالتأکید. آعرف ذلك. يا عزيزي تشامبا. 

تشامبا: آعرف! (مبتعدًا بما یحمله) سيادتك يجب أن تستنتج واقع آنني» کخادم 
متواضم؛ ذهبت وغذت» متقذا ال هة وسلمث هفات كما أسلم الکن لسیادتکم» هذین الشیفین. 

(ویُخرج من جيبه العُلبتين) واحد. اثنان. لا آرید شیثا آخر (ويهُمٌ بالرحیل). 

فیفی: وماذا تفعل الآن؟ 

تشامبا: لا شیء نا را 

فیفی: سترحل هکذا؟ 

تشامبا: وماذا تريدني أن آفعل هنا أيضًا؟ كنت أريد التحدث مع الهانم ولكن لا 
یمکن, إن سأرحل. 

فيفي: ولكن ماذا تريد أن تقول - اعذرني - للهانم؟ 

(فاناء من الخلف» تشير بالنفي أكثر من مرة لفيفي ويدها تحت ذقنها.) 

تشامبا (ومو يلتفت فجأةً ويفاجتها وهي تومی» ويقلدها): ماذا بك. هل یؤلك حلقك 
مثلًا؟! صعويات في التنفس ليكون في علمك. آنا أنظر إلى الأرض ولكن في نفس اللحظة 
أستطيع أن أعدَّ النجومء حتى دون عويناتي. (مقتربًا من فيفي) ربما تكون سيادتك تشعر 
بالخوفء إذا قمت بالتحدث مع أخت سيادتك. 

فيفي (وهو يقاطعه): ولكن لاء خوف! إنها أختي التي لا تستطيع في هذه اللحظةء 
قلت لكء لا تستطيع لأنني أنا والسيد المفوّض وأمي التي هي آیضا معهاء بالداخل أثبتنا 


۸ 


الفصل الثاني 


لها وجعلناها تلمس بیدیها مدى الجنون الذي ارتکبته وصدّقنيء یا تشامبا العزیز. إنها 
نادمةء بل تشعر بالندم الشدید. آلیس کذاك؟ ١‏ 

سبانو: طبعاء انها تبکي. 

تشامبا: آه» تبکي. ۱ 

فیفي: أجل تبكيء أيضًا لأئنا قلنا لها ما تستحقه وأكثرء ویمکن للمفوّض أن يشهد 
بذلك. 

سبانو: هذا ما حدث بالفعل؛ شيء بشع. 

فیفی: أؤكد لك يا تشامباء إنك لن تستطيع أن تقول لها أكثر مما قلته أنا. 

تشامبا: وماذا تتخيل ادن ما أريد أن أقوله لسيدة؟ إن أخت سیادتك, لم تفعل شيمَاء 
سوى آنها أخذت اسميء دُميتيء هل تتذكر أنني بالأمس تحدثثُ عن الدّمى؟ لقد آخذت 
دُمیتی؛ وألقت بها آرضاء ثم ركلتها بقدميها ... هكذا (ثم ألقى بقبعته آرضا وأخذ يسحقها 
0 ُپییییی دانسا تا و وا 
وضعي ووضعُھا -- في النهاية متشابهان؛ نا هنا وهي هناك ماذا تريدني أن اقول لها؟ 
آرید فقط أن أسألها سوالا واحدّا؛ ولیس للسيدة نفسها ولکن لضمیرها. 

فيفي: أي سوال؟ 

تشامبا: اعذرنيء إذا كنت أقول لضميرها (وبقفزة مفاجثة یتقدم للمفوّض). 

سانو سی افو اقبض عر 

فيفي (وهو يجذبه للخلف): ولكن لاء ما هذا الذي تقوله؟ 

سبائو: نحن نعرف جیڈا أنك رجل شريف يا تشامبا. 

تشامبا: على کل سيادتك هناء ويُسعدني» يُسعدني أنك أيضًا هنا يا سيدي المفوّض, 
لع هکذا یمکنك آن تربی القلب .. او رجل گی يكن دما ... دما حقیقیا لانه تم 
اغتیالی ... ثم ینفجر في تشنجات ویکاء مفاجی ومستمر. 

فيفي وسبانو: ولکنْ لا ... لكنْ لا ... ماذا تقول؟ وإذا لم ين هنا فلا داعي لكل 
هذاء اهداً ... يا تشامیا. 

تشامبا: فعلا. اهدأ ... إِذَّن هل ترید أن آوجه ذلك السوّال الوحید إلى السيدة أم لا؟ 

فيفي: بالطبع. سأذهب لاستدعیها (ينادي وهو ینظر للمدخل الأيمن). 

بیاتریتشی آمي تعالي يا بیاتریتشی. 


1۹ 


القبعة ذات الأجراس 
المشهد الخامس 
(نباتز يقش واسونتة وااو کہو اکا ات ارتا 


فيفي (لبياتريتشى التي تدخل مع أمّها): اسمعيء تشامبا هنا يريد أن يوجَّه إليك 
سوالا ما۔ 

آسونتا (بتعاطف): اشک مل اس 

تشامبا: هذا ليس شیتّا يا سيدتي. ا ری سس سوہ 
ولا آری» ولكنْ على كلّ حالِ لم يعُد لديّ شيء الآن لأراه. (إلى بیاتریتشی) إن السؤال الوحيد 
الذي أريد أن ن أوجّهه إليك یا سيدتي؛ هل تعتقدين سيادتك د = ولخترك ما حدث هذا الصباح 
جانیّه لنترك کل کیہ ح هل تعتقدین» ق ضمبرك, أنه کان معك شق ق أن تفعاي ذللنه 
على الرغم من آنني بالامس, وفي وجود آخيك .. 

آسونتا (ومي تحاول أن تقاطعه): بالطبع. نحن نعلم کل شيء يا تشامبا. 

فیفی: إنكَ حتی آحضرت زوجتك إلى هنا. 

تشامياة افد لو اسنا ل ااا ف لالہ وتا کات اة از 
من کل شيء آرادت أن تطعنني آنا أيضًاء معتقدةً لها الحق فيما تفعله. آهو كذلك یا 
سيدتي؟ آجيبي بضميرك. 

بیاتریتشی (بتردد): لا ... لا ... انا ... تجاهك. 

سبانو: لم تكن السيدة ترید أن تطعنك أنت يا تشامبا العزیز. ولهذا السبب آرادت 
إبعادك وآرسلتك إلى بالیرمو. 

بياتريتشى: بالفعل ... تمامًا ... كما يقول المفوؤوض ٠‏ 

تشامبا: آه. لا يا سيدتي! ليس من الممكن ألا تكوني قد فكرت في! لأنني بالأمس ولدة 
ساعتین» هناء لم آفعل سوی آنني مددث إليك يدي. 

بیاتریتشی: نعم. نعم ولهذا السبب آردث أن أرسلك إلى بالیرمو لكي تکون بریاء 
ولا یکون هنا سوی زوجي وزوجتك. 

تشامبا: دون أن تفكري فٌ؟ 

بياتريتشى: دون أن آفکر فيك. 

تشامبا: وماذا كنت أنا؟ لا شيء. حجر شحذ تلقين به في الأرض؛ تمسكين هكذا بین 
آصابعله» وكأنني ممسحةء وتقذفین بي ق الهملات. تماما کأنه ات أن آهمية لوجودي 


الفصل الثاني 


... ولكنني آرید أن آعترف لك بكل شيء يا سيدتي؛ أريد أن آدخل إلى ضميركء إلى أعماق 
آعماقه» وأتأكد أن سيادتك لم تتآمري لتضربيني آنا آیضاء لأنني أنا -- في نظرك - كنت 
أعرف کل شيءء والتزمت الصمت. أليس كذلك؟ أجيبينيء أليس كذلك؟ 

بیاتریتشی: حستا 0 ا 

تشامبا: آه. إِذَّْء إِذّنْء كان هناك أحدٌ أحوّل مثلاء فسيادتك تعلّقین على کتفیه لافتةٌ 
تكتبين عليها: أيها الناس انه أحوّل؟! 

بیاتریتشی: ولکن لا ... وما دخل ذلك؟ 

تشامبا: لنترك ك (الأحول) التي یمکن أن يدرك الجمیع حقیقتها دون الحاجة إلى لافتة. 
شاد يجن آن تی ال أن هناك ها مسو dg‏ 
البلدة يمكنه أن فلا 3 ويعتقد ما اعتقد عتقدته! شخصًا واحدًاء واحدّا فقط يستطيع أن يمثل 
أمامي ويقول لي في وجهي: تشامباء إنك «تيس» وأنت تعلم هذا. 

فيفي (على الفور): ولکنْ لا مَن هذا؟ لا أحد. 

سبانو (معه في الوقت نفسه): ولكنْ مَن يمكنه التفكير في هذا. 

آسونتا (في الوقت نفسه): ولكنْ ما هذا الذي تقوله يا تشامبا؟ 

فانا (في الوقت نفسه): بالتأكيد لا أحد لديه ضمير. 

تشاميا (وهو يسيطر على الانفعالات الفورية): ولكن السيدة يمكنها أن تقول: انا 
لم يكن الأمر معروفًا لدى الآخرين فيكفي أنه معروف لدیکم؛ حقيقي! هل هذا حقيقي؟! 
لا يجب أن تنکریه, أنا بحاجة إلى ضميرك يا سيدتي» ليس إلى المحضرء قولي لي» هل هذا 
حقيقي؟! 

بیاتریتشی: نعم حقيقي (حركة مفاجئة مؤلةء وانكسار ضمني لدى الآخرينء 

تشامبا (مُحرجّاء یه رأسه): آه يا سيدتي, والآن حان دوري لأتحدث ... ليس عن 
نفسي ولكن بصورة عامة ... وماذا يمكنك أن تعرفي يا سيدتي؟! لاذا يرتكب شخص ما 
ار مورف امه ا فک سا0106 می سكس اسان گری رقرض 
أنه قبيح ومُسنٌ وفقیر. وي سبيل حب امرأة والتي تعذب قلبه من حبّھا والذي بالرغم من 
ذلك لا يقول لھا آي؟! إذ نها تطفی هذا الألم على الفور بقبلة في فمه. ولذلك يدمّر هذا 
العجوز نفسه بأن یشرب حتی الثمالة. ماذا یمکن أن تعرفيء أنتِ يا سیدتيء مدی الألم 
الذي يصيبه في جسده کله» وباي نوع من الامانة یمکن أن يخضع هذا العجوز إلى حد أنه 


ه١‎ 


القبعة ذات الأجراس 


یتقاسم حُبّه لتلك المرأة مع شخص آخر غني» شاب ووسیم. ٠‏ وخاصةً إذا كانت تلك المرأة 
تمنحه الرضا دائمًا بأنه السيد في كل شيء وأن ن الأشياء تتم بطريقة لا یمکن آن یدرف عنها 
أحدٌ آي شيء؟ أتحدث بصورة عامة» فلننتبه جمیقا بأنني لا أتحدث عن نۂ نفسي! إنه مثل 
جرح يا سيدتي» جرح مخجل وخفي. وآنت. ماذا تفعلين بذلك؟ تمدّين يدك وتكشفينه 
هكذا ... أمام الجميع؟ فلنترك هذا الحديث ونعود لموضوعنا! أنا يا سيدتي كنت أعرف أن 
لديك الشكوك في زوجتي وزوجك. غيرة! ومن لا يتملكه هذا الشعور نحو مَن یحبّه؟ إنني 
آیضا آتماطف مع الجرائم یا سیدتي؛ فکیف لا أتعاظف معك آنت لا تشعرين به من غزرة؟ 
وحضرت إلى هنا بالأمس خصیحّی لأجعلك تتکلمین. تفرجین عمّا تشعرین به. کان لديّ 
شك؟ لم أكُن آرید أن آنزعه عنك! لأننی أعرف أنه كلما أردنا أن نزیل الشکوك كلما ثبتت 
لدينا أكثرء إذا کنت سيادتكِ تکلمتِ معي بجديةء لکنت ذهبتٍ إلى منزليء وقلت لزوجتي: 
هيّاء أعدّي ما یلزمكء ولنرحل! ولكنت أتيت اليوم إلى السيد الفارس وقلت له: «سيدي 
الفارس, أقبّل يديك الکریمتین, لا أستطيع العمل فلدي أعمالٌ أخرى.» وهكذا كان يمكن 
أن يتم كل شيء يا سيدتيء ولاذا دن تعتقدين أنني أحضرت زوجتي إلى هنا بالآأمس؟! 
للجعلك تتکلمین يا سيدتي, لاجلا تطلقین من فمن كل العاصفة التي تخفینها بداخلك, 
بے و ی 
بي هكذا على الأرضء أن تذبحيني ... وماذا تريدين مني أن أفعل الآن إِذَن؟! قولي لي أنت 
ماذا يجب علي أن آفعل؟ هل أحتفظ بهذا الجرح؟ هل أت می لتفنی ب بقردین سیت 
لأظهر بها في المدينةء وهذا يُجري خلفي الصبية وهم يسخرون ويصرخون: باااااء ... باااااء 
... وأنا أسير بكل هدوء مبتسمًا وأشكر الجميع على اليمين وعلى اليسار؟ 


و 


فيفي: ولكن لماذا؟ أي ين؟ آي جرح؟ أي قبعة؟ آي صبیة؟! لن يحدث آي شيء! 
سبانو: لم يحدث أي شيء في ی شيء. لم يحدث أي شيء على الإطلاق. 
تشامبا: لأن هذا ما يقوله المحضرء ليس كذلك؟ ولكن مَن تريده أن يصدّق محضرك 

هذا بعد كل هذه الفضيحة؟ العساكر والمفوّض واقتحام النزل» وإلقاء القبض عليهما .. 
سبانو: حسناء ولكن كل هذا كانت نتيجته سلبية. إذن .. 


تشامبا: سيدي المفوّضء نها بُقع زیت بُقعٌ لا يمكن أن تمحی. سيقولون: آه. إن 
الأمر يتعلق بفارس, لقد قاموا بتسوية كل شيء. وكيف سيكون موقفي؟ کان يمكنك يا 
سيدتي أن تحصلي على هذه المتعة إذا اعتقدتِ أن زوجك يخونك مع أخرىء ولكن إذا لم 
يكن لا أب ولا إخوة. كان يمكنك أن تعطي درسًا إذا لم يكن هناك رجالٌ آخرون متورطين 


o۲ 


الفصل الثاني 


في هذه الشکلة» وکل شيء کان سينتهي بهدوء. ولكن في هذا الوقف يوجد رجلٌ متورط 
يا سيدتي» كيف لم تفكري في موقفي؟ هل كنت لا شيء بالنسبة لك؟ لفد فرحتِ سيادتك؛ 
وحصلتِ على هذه التعة» بل وأضحكت البلد کله» وغدّا تتصالحين مع زوجك ... بالنسبة 
لك سينتهي کل شيء. ولكن ماذا عني أنا؟! هل سيبقى لي المحضر أنه لم يحدث ث آي شيء؟ 
ويجب علي إن أن أتحمل أن يأتي الجميع ليقولوا لي وعيونهم حزينة: «لم يحدث أي شيء 
يا تشامباء لقد كانت السيدة تمزح.» 

(وباندفاع مفاجئ) سيدي المفوّض فلتتحسَّسُ معصّمي (ويمدٌ له يده). 

سبانو (متعجيًا): ماذا؟ لماذا؟ 

تشامبا: فلتتحمّش معصّمي لترى إذا كان نبضي متزایدًاء فأنا آقول هناء وبهدوء 
شديد» ولتشهد سیادتك ولتشهدوا جميعًاء أنني في هذه الليلة نفسهاء أو غدّاء أو بمجرد أن 
تعود زوجتي إلى المنزل سأقطع رأسها بالفأس (وعلى الفور)ء ولن آقتلها هي فقط. لأنني 
ربما هكذا أضيف متعةٌ أخرى للسيدة. ولكنني سأقتله هو أيضًا السید الفارس, للأسف يا 
سادتي, يحب عل ذلك. ۱ 

فيفي وسبانو (یمسکان به. بینما السیدات الثلاث یصرخن ویبکین): ما هذا؟ ما 
هذا الذي تقوله؟ هل جُننت؟ تقتل مَن؟! 

تشامبا (شاحب الوجه. مرتبگاء ویحاول أن یبتسم): کلیهماء يجب ذلك. لا يمكن أل 
آفعل غير ذلك! لم آرغب آنا في ذلك! 

قیفی: لن تفتل آحداء لانه لا حق لك ق ذلك ولا دوعن میں وحتی وان كان ھا 

سبانو: وآنا هنا. 

تشامبا: سيدي الفوّض, ستمنعني عن هذا الیوم .. 

سبانو: وغدّا آیضا. 

تشامبا: ولكنني بعد غد سأقتلهماء آنت تعرف ماذا يقال لدینا: تبّا لن مات بقلب 
الآخر. آنا هادئ يا سيدي المفوّضء وأنت تشهد آنني لم آرغب في ذلك ولکنهم ألقوا بي في 
هذه الحفرة. فبهذه الوصمة على وجهي كيف لي أن آواجه أهل البلد؟ لن آعود بالنسبة 
لھم الکاتب 0ئ 

بیاتریتشی (تنتفض): ولکن إذا کنت أقول لك آنا الآنء يا تشامباء إنه لم يكن هناك 
أي سبب لذلك. 


or 


القبعة ذات الأجراس 


تشامبا: تقولين لي آنت الآن یا سيدتي؟ تعترفين الآن» بأنك لم يجب عليك أن تلقي 
برجل في هذا العار؟ الوقت متأخر جدًا يا سيدتي. 

فیفی: ولكنْ معذرة وإذا كانت هي بنفسها تعترف بذلكء بأنه لم ين هناك أي 
شىء .. 


تشامبا: هذا «اللاشيء» يا سيد فيفي, لا يجب أن تقوله هي لي أنا. 

فيفي: ولكنْ إذا كانت تلك الفضيحة تسیّب فيها نوغ من الجنون ... 

آسونتا (وهي تهب): بسبب الجنون يا تشامباء الجنون! 

سبانو (موَکُدا): بسبب الجنون, وتعترف لك بذلك السيدة بنفسها. 

فيفي: وإذا كانت هي تقول هذا لك. ونؤكده نحن جميعًا ... كان مسا من الجنون! 

الجمیع: نعم کان ما من الجنون. 

تشامبا (وسط الجمیع وهم یصرخون جنون! جنون! فجأةء وهو غارق في آفکاره. 
تتراقص فکرة آمامه): آه يا الهی! آه ما آجمل هذا! ما آجمل هذا! آه آیها السادةء الهدوء 
تعم :ها أجل سنا آیها الساده د ینکن اما کل شيعب بهدوء! اط اتا نمکخنی 
أن آرقص الا أن آقفزه لقد تزعت هنا فلا من قوق صدری! یدايي.... یدای یمکن أن 
تظلا نظیفتن ای وسأقبلهماء سأقدهما, شکرا! آنت جا سیدتی» اذهبی لتعدّی نفساه» جتا 
07+ [ 898 

بیاتریتشی (مذهولة ومعها الآخرون جميعًا): أناء ماذا؟ 

تشامبا: استمعي لي! اذهبي لتَعدَّي نفسك. لا يجب أن تفقدي المزيد من الوقت! 
(ویتظر إل الساعة) تستطیعین ذلك تستطیعمن 3كا 

بیاتریتشی: ولکن لماذا؟ ما الذي سأستطیعه؟ 

فیفی: ماذا تقول؟ 

سبانو: ماذا تريد من السيدة أن تفعل؟ 

تشامبا: أجل أجل! أنت يا فاناء ومعك السيدة آسونتاء اذهبا لتساعداها لتضع بعض 
اللابس. لنثسرع! آرجوکم! لا يوجد لدینا الزید من الوقت. 

بياتريتشى: ماذا إذُن؟ هل يجب أن أرحل؟ إلى أين سأذهب؟ هل أصابكَ مس من 
الجنون؟! 

تشامبا: أنا؟ لا يا سيدتي! لقد أصابك آنت يا سيدتي الجنون! معذرةء لقد اعترف 
بذلك أخوك فيفيء واعترف بذلك المفوّضء وأمّك والجمیع. ادن فأنتٍ المجنونة! المجنونة 
التي ستذهب إلى مستشفى الأمراض العقلية! الأمر غاية في البساطة! 


o٤ 


الفصل الثاني 


فيفي: ماذا؟ مَن؟ 

آسونتا: ابنتی؟! ماذا تقول؟ 

بیاتریتشی: إلى المصحّة العقلیة؟ آناء انا سآذهب إلى المصحّة؟ 

تشامبا: لا داعي لكلمة المصحّة العقلية. ستذهبین لنزل استشفاء» يا سيدتي» ثلاثة 
آشهر في الریف. 

بیاتریتشی (باحتقار): لتذهبٌ أنت إلى المصحّة العقلية. آنت! اخرج من بيتي الآنء 
فورا. 

تشامبا: سیدتی! إلى أين ترسلينني؟ انتبهي جیدّاء آنا آتکلم لصلحتك. 

سبانو: جمہ جک قتراحًا معقولا؟ 

فيفي: أين نحن 

تشامبا: حتی آنت يا سيد فيفي؟ ك لا تفهم آن هذا هو الل الوحید لصلحتها, 
ولصلحة الفارس ولصلحة الجميع. ألا تفهم أن أختك قد آصابت الفارس أيضًا بالعارء 
وأنها يجب أن تصلح موقفه هو أيضًا آمام البلدة کلها؟ سیقولون إنها مجنونة! ولن یتحدث 
أحدٌ بعد ذلك غم حدثء سیفسر هذا الأمر كله إنها مجنونة. مجنونة. ويجب أن تخ 
وتقید وهكذا فقط لن يكون علي الانتقام! سألقي بأسلحتي» سأقول: «إنها مجنونة؛ ماذا 

أن یفعل الرء لجنونة؟ ويكفي هذا! لن یخجل الفارس من ی شيء غدّا عندما یظهر 
بین o‏ وستذهب السيدة للاستشفاء ثلاثة أشهر في الریف. هیّه هیّا بسرعة! لنسرع» 
آفضل من هذا لا يوجد شيءء يجب أن ترحل هذه الليلة بلا تأخير. 

فيفي: نعم. نعم. هذا حقيقي! هذا حقيقي! (إلى بياتريتشى) هل تفهمين! سنتظاهر 
بذلك! 

بياتريتشى: ولکن مَن؟ أنا؟ أنتَ مجنون؟ أنا أذهب للمصحّة؟ هل سَمعته يا أمى؟ 
المصحّة العقلية! 

آسونتا: ابنتي, إنه الحل الوحید. ألم تسمعي؟ 

سبانو: مجرد حل للموقف يا سيدتيء يبدو لي آنا أيضًا أفضل حل. فكري في سيدي 
الفارس يا سيدتي. 

بياتريتشى: ولكنْ ماذا تقولون؟ هل تريدون فعلا أن يعتقد الجميع أنني مجنونة؟ 

تشامبا: ولکن أمام البلدة كلها يا سیدتی, ألم تلطخی بالعار ثلاثة أشخاص؟ أحدهم 
بالزناء والأخرى بالخیانةء ونا بأنني تيس؟ آه. وأنتِ تريدين أن تقولي فقط إنكِ ارتکبت 


626 


القبعة ذات الأجراس 


عملّا جنونيًا؟ هذا لا يكفي يا سيدتي! يجب أن تثبتي أنك مجنونةہ مجنونة فعلًاء يجب 

بياتريتشى: إن المجنون الذي يجب حبسه هو أنت. 

تشامبا: لا يا سيدتي, بل أنتِ ولصلحتك! ونحن جميعًا نعرف ذلكء إنك نت الجنونة, 
ويجب أن يعرفه كل مَن بالبلدة. الأمر غاية في البساطةء أتعرفين يا سيدتي! لا تقلقي! إن 
التظاضس بالجنون سهل» صدّقيني! سأقول آنا لك ماذا تفعلين؛ يكفي أن تبدثي في الصیاح 
بالحقيقة في وجه الجمیع. لن يصدّقك أحدٌّ وسيعتقد الجميع أنك مجنونة. 

بياتريتشى (وقد استشاطت غضبًا): آه» ادن أنتَ تعرف أن معي ا وأنه كان معي 
عق في کل ماافغلقه: 

تشامبا: لاء آه لا لا! لنقلب الصفحة یا سيدتي! إذا غيرت الصفحة يا سيدتي ستقرئین 
فيها آنه لا پوجد ق المالة اشک آکثر جنوا من یعتقد أنه علی حق. هیا! اذهبی! اذهبی 
ستستمتعین جدّا بأن تتظاهري بالجنون لمدّة ثلائة آشهر! هل يبدو لك هذا شیثا هینا؟ أن 
تتظاهري بالجنون! يمكنني أن آفعل هذا آیضّا. وکم سأحبٌ ذلك! أن أجذب هنا يا سيدتي 
(ويشير إلى الجهة اليسرى بایماءاته المعتادة) سأجذب بالفعل الحبل الجنون, وأضع حتى 
آذني القبعة ذات الاعران ال بضعها الجانین» وأن أنزل ال الميذان لا هق وجه الناس 
حر سی ایا تھا ا تھا مل الجا لسن ا بات بل ماکان 
0 ۷ئ۰۷ 
الک ك تھا عد القدرة عن اا ا اکنا ا سکیا اعم اھ 
خلا حبل الهتون! جات الآن تستطیمین دلك» لتحمدي ات پا سیدتی! سیفید ذاك 
صحتك لمائة عام آخری! لتبدئی إِذَّن في الصراخ. هيا اصرخی! 

ىتى أبدأ في الصراخ؟ ۱ 

تشامبا: هه اصرخي في وجه أخيك. (ويدفعه أمامها) هيلا اصرخي في وجه الفوّض 
(ويدفعه ليقف آمامها) هيًا! تشجّعي! اصرخي في وجهي! وإذا اقتنعتِ يا سيدتي أنك فقط 
بتظاهرك بالجنون, يمكنك أن تصرخي في وجهي وكأنني بالفعل تيس: باااااء .. 

اتر ئی ا2 آنا آصرخ ف وجهك بالفعل باالاء! با06 

فيفي (محاولاً تهدئتها): بياتريتشى! 


۲٦ 


سبانو (محاولا تھدئتھا): سيدتي. 


آسونتا (محاولة أن تھدُٹھا): ابنتي! 


1۹ 


الفصل الثاني 


بیاتریتشی (وهي تصرخ غاضبة): لا! انني مجنونة ویجب أن آصرخ في وجهه: باااااء! 


باااااء! باااااء! 

تشامبا (وبینما يحاول الجمیع تهدئة وبعاد بیاتریتشی التي كانت تصرخ وکآنها 
مجنونة بالفعل): إنها مجنونة! ها هو الدلیل: مجنونة! آه يا للروعة! يجب حبسها! يجب 
حبسها! (یرقص من الفرحة ویصفق بیدیه» لحظة من الارتباك الشدید» وأيضًا لأنه بسبب 
صراخها يأتي ال الجیران والجارات من کت سے ری شاحبةء ویسالون لوت 


وف قمة فرحته يجيب لواحد ثم لاک 2 انها مجنونة! ا ×× إلى المصحّة! 
مجنونة! 


ینسحبون بھدوءء وهم يعلقون بأصوات منخفضة رأيهم في هذه د ت يلقي 


عن الغضب والتعة الوحشية والاحتقار في آن واحد.) 


(یْسدل الستار.) 
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هنداوي 
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